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 2013 جوان                               91                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        عند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسيعند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسيعند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسيعند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسياللغة في شعر الزهد اللغة في شعر الزهد اللغة في شعر الزهد اللغة في شعر الزهد 
        
        

            عبد الحميـــــــد جودي عبد الحميـــــــد جودي عبد الحميـــــــد جودي عبد الحميـــــــد جودي : : : : الأسـتاذ الأسـتاذ الأسـتاذ الأسـتاذ 
        ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــو اللغة العربيو اللغة العربيو اللغة العربيو اللغة العربي    لادٓابلادٓابلادٓابلادٓابم ام ام ام اــــقسقسقسقس    

    ----الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر    ––––    بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة    ----محمد خيضرمحمد خيضرمحمد خيضرمحمد خيضرجامعة جامعة جامعة جامعة         
  

        :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
    

أولى الشاعر أبو إسحاق الإلبيري عناية مثيرة للانتباه 
ا أهمّ العناصر التي تشكلّ هيكل لالٓية اللغّة Pعتباره

النصّ الشعري عامة و الزهدي خاصة ، وهذه 
العناية أوحت بها مجمل الظواهر اللغّوية التي صادفتنا 
أثناء رحلتنا التحّليلية لعنصر اللغّة في قصيدة الزهد 
عند الإلبيري كالتحّسين البديعي والتلّوين الأسلوبي 

الوعاّظ  و انجذاب جانب كبير منه إلى أسلوب
والخطباء ، والتفاف معجمه اللغوي حول المعاني 
الزّهدية، ا�ي جاء زاخرا Pلكلمات التي تنتمي إلى 
عالم الوجدان والشعور، وتاثٔره القوي Pلقرانٓ الكريم 

 .ث الشريف والتراث العربي القديموالحدي
 
 
  

: Résumé     
  

   Abn ishaq al albiri avait 

donné toute l’importance aux 

mécanismes de la langue , 

autant qu’éléments essentiels 

du texte poétique , inspirés 

dans l’analyse de l’ensemble 

des aspects linguistiques . 

Il se basait sur le style 

mystique qui appartient au 

monde de l’émotion et de 

l’esprit  en évoquant le coran , 

le hadith , et l’ancien 

patrimoine  arabe.   
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        ::::ورورورورــــــــــــــــــــر في سطر في سطر في سطر في سطــــــــــــالشاعالشاعالشاعالشاع
، من )1(هـو إبراهيم بن مسعود بن سعد التجّيبي الزاهد، أص� من حصن العقاب   

                 )3(.Pلصلاح  ، اشـتهــر في غر¡طة اسمه وشاع علمه،  وارتسم)2(العربية ) تجيب(قبي� 
خر القرن الرابـع ، التي و¨ بها أوا)4(يكنى أبو إسحاق الإلبيري نسـبة إلى البيرة   

-هـ 459(ـ يجهل °ريخ ميلاده ـ لكن بعض المصادر ذكرت أنهّ توفي بين عامي   )5(.الهجري
أنهّ ) مع شعـراء الأندلس والمتنبي:( ، حيث ذكر اميليو غارسـيا غومس في كتابه)هـ 460

        .)6( هـ 459توفي قريبا من عام 
لتي انتقل إليها بعد خراب البيرة مطلع القرن يعُد̧ من علماء الفقه والحديث في غر¡طة، ا    

في عهد الأمير الصنهاÁ    ،)7(، حيث عمل كاتبا ¨ى قاضيها أبي الحسن علي بن توبة)هـ5(
  .)P))))8888(((()9ديس بن حبوس

È ديوان شعري تضمن قصيدة طوي� Æمة،  ألهبت حماسة الناّس، وأسهمت في الثورة 
عامة والوزير اليهودي يوسف بن النËغرÊ ـ وزير على الوضع  الفاسد، ومناهضة اليهود 

        )P .)10ديس بن حبوس ـ  خاصة
    ::::ارٓاء بعض المترجمين في الشاعر وشعرهارٓاء بعض المترجمين في الشاعر وشعرهارٓاء بعض المترجمين في الشاعر وشعرهارٓاء بعض المترجمين في الشاعر وشعره

حظي الشاعر PهÍم كبير من طرف ا¨ارسين العرب والمستشرقين ،وتجلىّ هذا      
لحافل Pلمعاني ÏهÍم في عبارات الإطراء و الإعجاب بشخصيته  الفاض� التقّية، وبشعره ا

  .      والقيم الأخلاقية النبّي� والرّفيعة، ومن هذه الارٓاء نورد البعض منها على سبيل Ïستشهاد
كان من أهل العلم ) :(( كتاب التكم� لكتاب الص� ( فقد قال عنه ابن الاPٔر في       

 )11()) . هادوالعمل، وشاعرا مجوّدا، وشعـره مدون وكلهّ في الحكم والمواعظ  والأز 
إبراهيم بن مسعود الإلبيري، فقيه فاضل، زاهد،  : (( وقال فيه الضّبي في بغية الملتمس   

Õ12(.))عارف،  كثير الشعر في ذمّ ا¨نيا، مجيد في ذ(  
أنË ديوانه ملانٓ من أشعار ) المغرب من حلى المغرب ( وذكر ابن سعيد في كتابه     

أمّا المقري في كتابه نفح الطيب فقد ذكر  )13131313(فظها،زهدية،  ولأهل الأندلس غـرام بح 
لماّ مـرض الفقيه الزاهد أبو إسحاق الإلبيـري ، دخل عليه الوزير (( فقال .جانبا من زهده 
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È لو اتخّذت غير هذا المسكن لكان : (( أبو خا¨ هاشم بن رجاء فرأى ضيق مسكنه فقال
  )15(فقال الشاعر وهو آ خر شعره  )14()) .أولى بك

تجَِـد̧ بيتاً          تعُْجبُ من حُسـنِهِ البُْيوتْ  تجَِـد̧ بيتاً          تعُْجبُ من حُسـنِهِ البُْيوتْ قاَلوا َ ألاَ تسَـْ تجَِـد̧ بيتاً          تعُْجبُ من حُسـنِهِ البُْيوتْ قاَلوا َ ألاَ تسَـْ تجَِـد̧ بيتاً          تعُْجبُ من حُسـنِهِ البُْيوتْ قاَلوا َ ألاَ تسَـْ         قاَلوا َ ألاَ تسَـْ
    ماذلكم صَـواP          حَفْشٌ كثير لمنْ يمَـوتْ ماذلكم صَـواP          حَفْشٌ كثير لمنْ يمَـوتْ ماذلكم صَـواP          حَفْشٌ كثير لمنْ يمَـوتْ ماذلكم صَـواP          حَفْشٌ كثير لمنْ يمَـوتْ : : : : فقَُلتفقَُلتفقَُلتفقَُلت

    لولاَ شـتاء  ولفْحُ قيَْـظٍ         وخوف لصٍّ وحِفظُ قوُتْ لولاَ شـتاء  ولفْحُ قيَْـظٍ         وخوف لصٍّ وحِفظُ قوُتْ لولاَ شـتاء  ولفْحُ قيَْـظٍ         وخوف لصٍّ وحِفظُ قوُتْ لولاَ شـتاء  ولفْحُ قيَْـظٍ         وخوف لصٍّ وحِفظُ قوُتْ 
ْـوة يبَْتغَِين سِتْـرًا         بنَيَتُْ  بنُيان عَنْكبــوتْ  ْـوة يبَْتغَِين سِتْـرًا         بنَيَتُْ  بنُيان عَنْكبــوتْ ونِس ْـوة يبَْتغَِين سِتْـرًا         بنَيَتُْ  بنُيان عَنْكبــوتْ ونِس ْـوة يبَْتغَِين سِتْـرًا         بنَيَتُْ  بنُيان عَنْكبــوتْ ونِس         ونِس

، فقد ذكر انّٔ مقتطفات كثيرة من شعره )°ريخ الفكر الأندلسي ( أمّا أنخل Pلنثيا في كتابه  
الأمر ا�ي يثبت القيمة  الجمالية  والفنيّة  )16(إلى الفرنسـية،) DOZIEدوزي ( ترجمها 
  .وشـدّة ولع الناّس بقراءته وحفظه لشعره

    ::::ندلسيندلسيندلسيندلسيفي شعر الزهد عند ابئ إسحاق الإلبيري الأ في شعر الزهد عند ابئ إسحاق الإلبيري الأ في شعر الزهد عند ابئ إسحاق الإلبيري الأ في شعر الزهد عند ابئ إسحاق الإلبيري الأ     غـةغـةغـةغـةــــاللاللاللالل
لا ريب في أنË اللغة من أهمِّ عناصر العمل الأدبي بعامة و الشعر بخاصة ، فالشعر   

فن Pللغّة ، والقصيدة ليست إلاË تشكيلا خاصا óموعة من الألفاظ منتقاة من لغة معينة  
تعبرّ عن فكر الشاعر   )P)17عتبار اللغّة وسـي� من وسائل التبّليغ ووظيفة اجÍعية 

قة والجمال ، فهـي لغة خاصة تتجاوز مفهومنا عن اللغّة بمعناها وأح ّ̈ اسيسه تعبيرا يجمع بين ا
الضّيق ، لأنË اللغّة في مفهوÆا العادي أداة توصيل ، على حين إنهّا في الشعر منبع لأدقِّ 

فاللغّة هي موسـيقاه وهي ألوانه وهي فكره وهي المادة الخام التي  ((((((((المشاعر والأحاسيس
        )18(....))))))))كائنا ذا نبض وحركة وحياة عل منه كائنا ذا ملامح وسمات ،تج

فاللغّة إذن أهم عناصر الإبداع الأدبي ، فهـي أداة الشاعر ووسـيلته لنقل ما يعتمل  
ففيها ميدان بلاغته، ومجال إظهار ما ¨يه من  (( )19(في خاطره وما يفيض به وجدانه، 

لتي يتكلمّها المرء ، ومدى براعته فيها لهما أهمية كبرى في مقدرة وتفوّق ، فطبيعة اللغّة ا
تحديد القيمة الجمالية الناتجة ، فمهما كانت قوّة ملاحظاته وعمق تفكيره وإحساسه، فقد يشين 

     )20(.))))))))هذه الأشـياء جميعا الأسلوب الرّديء ، وأن يزيد من تاثٔيرها الأسلوب الجيدّ
 الاPٕنة عن قلب النصّ الناّبض Pلحياة ، نحاول في في ظلّ هذا الوعي باهمٔية اللغة في

نو من لغة شاعر الزهد أبي إسحاق الإلبيري للإنصات إلى اهٓاته وأشجانه  ّ̈ هذه ا¨راسة ا
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  .التي تصاعدت من خلال نصوصه الشّعرية الزّهدية 
   : ـ المعجـم اللغّـوي والأسلوبـ المعجـم اللغّـوي والأسلوبـ المعجـم اللغّـوي والأسلوبـ المعجـم اللغّـوي والأسلوب    1111    
Ëا كان شعر الزهد يتوجّه إلى الله سـبحا     نه وتعالى، حباّ È وشوقا إليه، ورجاء رحمته، لم

وحول النفّس وما يتصّل بها من قناعة وتقوى ، وحول ا¨نيا ومتاعها من مال وجاه ، 
وحول الاخٓرة وما يرتبط بها من الموت والقبر والحساب والعقاب، كان من الطبيعي أن 

، وأن تصدر عنها ألفاظه يدور معجمه اللغّوي حول ت� المضامين والمعاني المتصّ� بها 
    )21(.¡ هذه الأبيات للشاعر التي يقول فيهاأ وتراكيبه ،فإذا قر 

ا ام فتËـ Ëـ اَ الأي ام فتËـ Ëـ اَ الأي ام فتËـ Ëـ اَ الأي ام فتËـ Ëـ تاَ                    تفَُت̧ فُتفَُت̧ فُتفَُت̧ فُتفَُت̧ فؤُؤؤؤادادادادككككَ الأي ْ تاََ ْ تاََ ْ تاََ اعات نحنحنحنحَْ Ëاعات وتنَْحَتُ جِسمكَ الس Ëاعات وتنَْحَتُ جِسمكَ الس Ëاعات وتنَْحَتُ جِسمكَ الس Ëوتنَْحَتُ جِسمكَ الس        
نتْـَانتْـَانتْـَانتْـَا: : : : ألاَ ألاَ ألاَ ألاَ ���� صاح صاح صاح صاح                    وتدَْعووتدَْعووتدَْعووتدَْعوككككَ المنَونُ دُعاء صِدقٍ َ المنَونُ دُعاء صِدقٍ َ المنَونُ دُعاء صِدقٍ َ المنَونُ دُعاء صِدقٍ  ��         أنتْ ارٔيـد اأنتْ ارٔيـد اأنتْ ارٔيـد اأنتْ ارٔيـد ا��
ب̧ عِرْسا ذات غـدر ب̧ عِرْسا ذات غـدرُ ب̧ عِرْسا ذات غـدرُ ا                    ارَٔاارَٔاارَٔاارَٔاكككك    تحتحتحتحُب̧ عِرْسا ذات غـدرُ اابٔتË  طَلاقهَا الاكٔيـاس بتËَـ اابٔتË  طَلاقهَا الاكٔيـاس بتËَـ اابٔتË  طَلاقهَا الاكٔيـاس بتËَـ         ابٔتË  طَلاقهَا الاكٔيـاس بتËَـ

كَ في غطَِيططططٍ ٍ ٍ ٍ  كَ في غطَِيْ كَ في غطَِيْ هْرَ ويحيحيحيحْكَ في غطَِيْ Ë̈ هْرَ وتنامُ  ا Ë̈ هْرَ وتنامُ  ا Ë̈ هْرَ وتنامُ  ا Ë̈         بهـا حبهـا حبهـا حبهـا حتىتىتىتىË إذَا  مِتË انتَْبـَهْتـَاË إذَا  مِتË انتَْبـَهْتـَاË إذَا  مِتË انتَْبـَهْتـَاË إذَا  مِتË انتَْبـَهْتـَا                        تنامُ  ا
 Ë Ë Ë Ëمتىتىتىتىَ لا ترَْعَــوِي عَنهْا وحَ لا ترَْعَــوِي عَنهْا وحَ لا ترَْعَــوِي عَنهْا وحَ لا ترَْعَــوِي عَنهْا وحتىتىتىتى      Ëم      Ëم      Ëم      Ëدوعٌ وحتىتىتىتى دوعٌ وحْ دوعٌ وحْ         فكـمْ ذا أنت  فكـمْ ذا أنت  فكـمْ ذا أنت  فكـمْ ذا أنت  مخمخمخمخْدوعٌ وحْ

  –رغد –تنحت  -تفت̧  –المنون ( تصادفنا في هذه الأبيات الزّهدية الألفاظ التالية 
 Ëلموت، ) مخدوع  -متP وهي ألفاظ تدور حول معنى التزّهيد في ا¨نيا لفنائها ، والتذّكير

 Èكثيرة منها قو Õلعمل الصالح ،والشواهد على ذP سـتعداد ليوم الحسابÏ وا¨عوة إلى
     )22(: أيضا معرضا P¨نيا

نيَْا بِشَـيْءٍ  ¸̈ نيَْا بِشَـيْءٍ فليستْ  هذه  ا ¸̈ نيَْا بِشَـيْءٍ فليستْ  هذه  ا ¸̈ نيَْا بِشَـيْءٍ فليستْ  هذه  ا ¸̈ َ                                                                                             فليستْ  هذه  ا َ ت َ ت َ ت ¸ وَقْتاــــسُ سُ سُ سُ ت ¸ وَقْتاُ ¸ وَقْتاُ ََ  حقبة وتسرَسرسرسرُ¸ وَقْتاُ ََ  حقبة وت ََ  حقبة وت ككككَ  حقبة وت ُُ         ووووؤؤؤؤُُ
        إنْ حَلمَْتاَإنْ حَلمَْتاَإنْ حَلمَْتاَإنْ حَلمَْتاَ    كَفَيْكَفَيْكَفَيْكَفَيْئئئئِكَ أو ِكَ أو ِكَ أو ِكَ أو ككككحُلمِْـكحُلمِْـكحُلمِْـكحُلمِْـك                                                                                        وغايتها إذا  فكـّـرَْتَ فيهـاوغايتها إذا  فكـّـرَْتَ فيهـاوغايتها إذا  فكـّـرَْتَ فيهـاوغايتها إذا  فكـّـرَْتَ فيهـا

    �� نْتَ  بهـا و أنت لها مُحِب�� ِ نْتَ  بهـا و أنت لها مُحِبُ ِ نْتَ  بهـا و أنت لها مُحِبُ ِ نْتَ  بهـا و أنت لها مُحِبُ نْتـاَ ؟؟؟؟                                                سجسجسجسجُِ ِ نْتـاَ ُ ِ نْتـاَ ُ ِ نْتـاَ ُ ب̧ ما فيه سجسجسجسجُِ ِ ب̧ ما فيه ُ ِ ب̧ ما فيه ُ ِ ب̧ ما فيه ُ         فكيف  فكيف  فكيف  فكيف  تحتحتحتحُِ
عـامَ وعن قريبٍ  Ëعـامَ وعن قريبٍ وتطُْعِمُكَ الط Ëعـامَ وعن قريبٍ وتطُْعِمُكَ الط Ëعـامَ وعن قريبٍ وتطُْعِمُكَ الط Ëتَطْعَمُ منك                                                    وتطُْعِمُكَ الط تَطْعَمُ منكسـَ تَطْعَمُ منكسـَ تَطْعَمُ منكسـَ         ما منها طَعِمْتـاَما منها طَعِمْتـاَما منها طَعِمْتـاَما منها طَعِمْتـاَ    سـَ

        وتكُْسَـوتكُْسَـوتكُْسَـوتكُْسَـىىىى إنْ ملابسها خلعتـا إنْ ملابسها خلعتـا إنْ ملابسها خلعتـا إنْ ملابسها خلعتـا                                                وتعَْـرَى إن لبست لها ثيابـا           وتعَْـرَى إن لبست لها ثيابـا           وتعَْـرَى إن لبست لها ثيابـا           وتعَْـرَى إن لبست لها ثيابـا           
Ë يومٍ دَفنَْ خِـلٍّ            Ë يومٍ دَفنَْ خِـلٍّ           ُ Ë يومٍ دَفنَْ خِـلٍّ           ُ Ëكَ  لاَ ترَُادُ  بِما شَهـِدْتـَا                                                    وتشَْهـدَُ وتشَْهـدَُ وتشَْهـدَُ وتشَْهـدَُ كلكلكلكلËُ يومٍ دَفنَْ خِـلٍّ           ُ Ëكَ  لاَ ترَُادُ  بِما شَهـِدْتـَان Ëكَ  لاَ ترَُادُ  بِما شَهـِدْتـَان Ëكَ  لاَ ترَُادُ  بِما شَهـِدْتـَان ن �� �� ََ َ�َ���        
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نيا والموت وما يحملاه من صفات كالغدر والسجن  ّ̈ والفناء ،تتكرّر في فالٔفاظ ا
شعر الزهد عند الإلبيري ، وا�ي يصدر عن عاطفة قوية تغذّيها مشاعر نفسـية حادّة من 

  .خوف ورجاء وعزّة نفس، وازدراء للحياة ا¨نيا ،وتطلعّ للحياة الاخٓرة دار الجزاء
وقد انعكست هذه الأحاسيس على معجم شعر الزهد عند أبي إسحاق الإلبيري، فجاء  

P لألفاظ التي تنتمي إلى عالم الوجدان والشعور ، كما يتجلىّ في هذه الأبيات المليئة زاخرا
   )23(:بمشاعر الرّهبة والخوف من سوء المصير فيقول 

نيا ولكن  ¸̈ نيا ولكن  على ا ¸̈ نيا ولكن  على ا ¸̈ نيا ولكن  على ا ¸̈ ىىىى ما رَكبتُ من ا̧�نـوبِ  ما رَكبتُ من ا̧�نـوبِ  ما رَكبتُ من ا̧�نـوبِ  ما رَكبتُ من ا̧�نـوبِ                                                 وما  اسَٓـوما  اسَٓـوما  اسَٓـوما  اسَٓـىىىى على ا         علـَعلـَعلـَعلـَ
ي من اليوم العَصيبِ                 فيا لهَفي على طول اغترِْاريفيا لهَفي على طول اغترِْاريفيا لهَفي على طول اغترِْاريفيا لهَفي على طول اغترِْاري ي من اليوم العَصيبِ ْ ي من اليوم العَصيبِ ْ         وووو���� و و و ويحيحيحيحْي من اليوم العَصيبِ ْ

بكــي بكــي بكــي بكــي إ إ إ إ  ��         على حُوبِـي بِتهَتْانٍ سَكـوبِ على حُوبِـي بِتهَتْانٍ سَكـوبِ على حُوبِـي بِتهَتْانٍ سَكـوبِ على حُوبِـي بِتهَتْانٍ سَكـوبِ                                 ذا أ¡ لم أنحُْ نفسي واذا أ¡ لم أنحُْ نفسي واذا أ¡ لم أنحُْ نفسي واذا أ¡ لم أنحُْ نفسي وا��
ي بعَْدي سَيبَْكِـي       Ëي بعَْدي سَيبَْكِـي      فمََنْ هذا ا� Ëي بعَْدي سَيبَْكِـي      فمََنْ هذا ا� Ëي بعَْدي سَيبَْكِـي      فمََنْ هذا ا� Ëعليها من بعيـدٍ  أو قريبِ عليها من بعيـدٍ  أو قريبِ عليها من بعيـدٍ  أو قريبِ عليها من بعيـدٍ  أو قريبِ ؟؟؟؟                            فمََنْ هذا ا�        

فعند قراءتنا لهذه الأبيات نجد الإحساس Pلخوف والحزن يسـيطران على الشاعر، 
احتراس  –الأسى : ( دور حول الألفاظ التاّليةويطبعان معجمه الشعري بطابعهما، فإذا به ي

، وهي ألفاظ ذات ص� )أبكي  –أنح  –اليوم العصيب  –ويحي  –ا�نوب  –ا¨نيا  –
  .وثيقة بعالم الوجدان

ينية الواسعة ،وعمق نظرته وكثرة  ّ̈ كما يعكس شعر الإلبيري الزّهدي ثقافته التاّريخية وا
  .والأمثال السّائرة تجاربه ، فكثرت عنده الحكم الصّائبة

فيه ثقافته التاريخية ، إشارته إلى الملوك الماضين للاتعّاظ  يستنطقومن شعره ا�ي 
È24(: بهم، في قو(  

بَنتىْتىتىتىَ َ َ َ                         وخفْ أبنْاَءَ جِنسِْكَ وَاخْشَ مِنهْمُ     وخفْ أبنْاَءَ جِنسِْكَ وَاخْشَ مِنهْمُ     وخفْ أبنْاَءَ جِنسِْكَ وَاخْشَ مِنهْمُ     وخفْ أبنْاَءَ جِنسِْكَ وَاخْشَ مِنهْمُ      Ëوالسـ  َ ِْ بَن Ëوالسـ  َ ِْ بَن Ëوالسـ  َ ِْ بَن Ëاغمغمغمغمَِ  والسـ Ëاَ الضر Ëاَ الضر Ëاَ الضر Ëشىشىشىشىَ الضر         كما تخَْكما تخَْكما تخَْكما تخَْ
امِـريِِّ كُنْ كُنْ كُنْ كُنْ وَ وَ وَ وَ                                           حِـذَارًا    حِـذَارًا    حِـذَارًا    حِـذَارًا  وخالِطُهمُْ  وَزَايِلمُْ وخالِطُهمُْ  وَزَايِلمُْ وخالِطُهمُْ  وَزَايِلمُْ وخالِطُهمُْ  وَزَايِلمُْ  Ëامِـريِِّ كاَلس Ëامِـريِِّ كاَلس Ëامِـريِِّ كاَلس Ëا    ))))25252525((((كاَلس َـ اإذا لمََسْت َـ اإذا لمََسْت َـ اإذا لمََسْت َـ         إذا لمََسْت

 Ëامري رمز °ريخي غائب ، اسـتحضره الشاعر الإلبيري من ماضيه المنسي، وبث Ëفي  هفالس
روح نصّه الحاضر لمقصد دلالي أراد به الشاعر أن يسـتدرج  انتباه المتلقي، ا�ي  يسـتهويه 

  .ة جمالية ،وبعدا دلاليا أعمقالبعد التاريخي ويثير فضوÈ ،وهو ما أكسب المعنى مسح
اÊ كذÕ على ثراء ثقافة الشاعر وتجربته العريضة في الحياة،    ّ̈ ومن الإشارات ا
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توظيفه للحكمة التي تميزّ بها شعره الزّهدي وأكسبته طابعا خاصا قد لا يتجلىّ في شعر غيره 
 Èقو Õ26(: من شعراء عصره،و الشّاهد على ذ(  

س العِلم تقَْوىس العِلم تقَْوىس العِلم تقَْوىس العِلم تقَْوى ++ ا ـا ـا ـا     فرََافرََافرََافرََا++ ,,ـ تاَ: : : : وليس بانٔ يقال وليس بانٔ يقال وليس بانٔ يقال وليس بانٔ يقال                                         اللهاللهاللهالله  حق  حق  حق  حق,, تاَسـْ تاَسـْ تاَسـْ سـْ ��         لقد رَالقد رَالقد رَالقد رَا��
نْ نْ نْ نْ  �� حسان لاَ احسان لاَ احسان لاَ احسان لاَ ا��

-- --
تاَ                                        وضَافي ثوبك الاوضَافي ثوبك الاوضَافي ثوبك الاوضَافي ثوبك الا تاَساءَةِ  قد لبَِسـْ تاَساءَةِ  قد لبَِسـْ تاَساءَةِ  قد لبَِسـْ ساءَةِ  قد لبَِسـْ

-- --
        ترَُى ثوَب الاترَُى ثوَب الاترَُى ثوَب الاترَُى ثوَب الا

لتْاَ                                                                            إذا لمْ  يفُِـدْإذا لمْ  يفُِـدْإذا لمْ  يفُِـدْإذا لمْ  يفُِـدْكككك العلم خيــرا  العلم خيــرا  العلم خيــرا  العلم خيــرا  ِ لتْاََ ِ لتْاََ ِ لتْاََ         فخفخفخفخيـرٌ منه  أنْ لوْ قد يـرٌ منه  أنْ لوْ قد يـرٌ منه  أنْ لوْ قد يـرٌ منه  أنْ لوْ قد ...َ.ِ
Ë ليَْتـَكَ مَا فهَمِْتاَ                                                                                وإنْ ألقْـاوإنْ ألقْـاوإنْ ألقْـاوإنْ ألقْـاكككك فهمك في مَهـاَوٍ  فهمك في مَهـاَوٍ  فهمك في مَهـاَوٍ  فهمك في مَهـاَوٍ  Ë ليَْتـَكَ مَا فهَمِْتاَُ Ë ليَْتـَكَ مَا فهَمِْتاَُ         فلَيْتـَك فلَيْتـَك فلَيْتـَك فلَيْتـَك ثمثمثمثمËُ ليَْتـَكَ مَا فهَمِْتاَُ

لاً  ْ لاً َ ْ لاً َ ْ لاً َ تجَْنينينينيِ من ثِمارِ العَْجْزِ ِ من ثِمارِ العَْجْزِ ِ من ثِمارِ العَْجْزِ ِ من ثِمارِ العَْجْزِ ...َ.ْ تجَْسـَ تجَْسـَ تجَْسـَ °َ                                 سـَ °َ وَتصَْغُرُ في العُيونِ إذا  كبرَِْ °َ وَتصَْغُرُ في العُيونِ إذا  كبرَِْ °َ وَتصَْغُرُ في العُيونِ إذا  كبرَِْ         وَتصَْغُرُ في العُيونِ إذا  كبرَِْ
فالإلبيري يودع هذه الحكم في إجلال للعلم ا�ي أساسه تقوى الله وحسن العمل، 

ة وعقلية تامّٔلية واسعة عرف بها وهذه الحكم والمعاني وألفاظها وتراكيبها ترفدها ثقافة ديني
الشاعر، كان لها الأثر القوي في معجمه الشعري عامة و الزّهدي خاصة، فكثرت فيه 
الألفاظ التي تذكّر Pلفناء والبعث والجزاء والعقاب، من ذÕ ما تجلىّ في هذا الشاهد 

  )27(: الشّعري للشاعر، ا�ي يقول
ك فاَعلمْْ  ك فاَعلمْْ ْ ك فاَعلمْْ ْ تينَ وَيحيحيحيحْك فاَعلمْْ ْ تينَ وَقدْ بلغت السـِّ تينَ وَقدْ بلغت السـِّ تينَ وَقدْ بلغت السـِّ مْ                 قدْ بلغت السـِّ Ëما بعـدها عليك  تلَـَو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تلَـَو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تلَـَو Ëمْ أن Ëما بعـدها عليك  تلَـَو Ëأن        
Ëتْ  Ëتْ َ وَوَل Ëتْ َ وَوَل Ëتْ َ وَوَل نوُككككَ وَوَل نوُفإذا ما انقْضََتْ سـِ نوُفإذا ما انقْضََتْ سـِ نوُفإذا ما انقْضََتْ سـِ ��برَْمْ برَْمْ برَْمْ برَْمْ                 فإذا ما انقْضََتْ سـِ �� ُ القْضََـاءَ فاَ ُ القْضََـاءَ فاَِ ُ القْضََـاءَ فاَِ         فصََلَ الحاَفصََلَ الحاَفصََلَ الحاَفصََلَ الحاَكمكمكمكمُِ القْضََـاءَ فاَِ
جلِّ ينُشَْـرُ حِيناً  جلِّ ينُشَْـرُ حِيناً أنت مثل السِّ جلِّ ينُشَْـرُ حِيناً أنت مثل السِّ جلِّ ينُشَْـرُ حِيناً أنت مثل السِّ تمتمتمتمَْ َْ َْ َْ                 أنت مثل السِّ ْ ُْ ُْ Ë يطُْوَى من بعد ذاككككَ وََ وََ وََ وَيخيخيخيخُُْ Ë يطُْوَى من بعد ذاُ Ë يطُْوَى من بعد ذاُ         ثمثمثمثمËُ يطُْوَى من بعد ذاُ

��                    كَيف يلَتْذَ̧  Pلحيـاة لبَِيبٌ كَيف يلَتْذَ̧  Pلحيـاة لبَِيبٌ كَيف يلَتْذَ̧  Pلحيـاة لبَِيبٌ كَيف يلَتْذَ̧  Pلحيـاة لبَِيبٌ  وَهُ المَْنيËِةُ ا�� ْ وَهُ المَْنيËِةُ اَ ْ وَهُ المَْنيËِةُ اَ ْ وَهُ المَْنيËِةُ اَ قتَْ  نحنحنحنحَْ Ëقتَْ  فـَو Ëقتَْ  فـَو Ëقتَْ  فـَو Ëسْهـُمْ سْهـُمْ سْهـُمْ سْهـُمْ فـَو        
  )28(: ويقول أيضا

لاَلاصصصصِ لِنفَْسِهِ    ِ لِنفَْسِهِ    ِ لِنفَْسِهِ    ِ لِنفَْسِهِ     لاَ         كاَنتَْ سِعايتَـُهُ عليهـا لاَ لهَـَاكاَنتَْ سِعايتَـُهُ عليهـا لاَ لهَـَاكاَنتَْ سِعايتَـُهُ عليهـا لاَ لهَـَاكاَنتَْ سِعايتَـُهُ عليهـا لاَ لهَـَا                            مَنْ ليَسَْ يسَْعَمَنْ ليَسَْ يسَْعَمَنْ ليَسَْ يسَْعَمَنْ ليَسَْ يسَْعَىىىى في الْ في الْ في الْ في الخْخخخَلاَ
ـَا       ـَا      َ ـَا      َ هوِْ غفََْ�َ مَنْ سَهاَ                                            إنË ا̧�نـوبَ  بِتوَْبـَةٍ  تمُْحَإنË ا̧�نـوبَ  بِتوَْبـَةٍ  تمُْحَإنË ا̧�نـوبَ  بِتوَْبـَةٍ  تمُْحَإنË ا̧�نـوبَ  بِتوَْبـَةٍ  تمُْحَىىىى    كمكمكمكمَـَا      َ Ëود الس هوِْ غفََْ�َ مَنْ سَهاَُ Ëود الس هوِْ غفََْ�َ مَنْ سَهاَُ Ëود الس هوِْ غفََْ�َ مَنْ سَهاَُ Ëيمَْحُو يمَْحُو يمَْحُو يمَْحُو سجسجسجسجُود الس        

السجل ، ينشر، ( على الفناء والزّوال ، وألفاظ  تدل) انقضت ،ولت ،المنية( فالٔفاظ 
تدل على الحساب ا�ي يعقبه الجزاء ) الخلاص ، ا�نوب ، التوبة ،يمحو يختم ،  يطوى،

  .أو العقاب
كما كان لأسلوب الوعظ والخطابة التاّثٔير الكبير على المعجم الشّعري الزّهدي عند 

فس أو إلى الغير واعظا ومرشدا، أو يقصد الإلبيري، وأعني به الشعر ا�ي يتجّه إلى الن



 عبد الحميد جودي / أ                                            اللغة في شعر الزهد عند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي
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الله مناجيا ومبتهلا، ومردّ هذا التاّثٔير أنË الشاعر كان فقيها ومدرّسا ، فلاغرو إن وجد¡ في 
شعره الكثير من أساليب الندّاء وÏسـتفهام والشرّط وصيغ الأمر و النهّـي وما إلى ذÕ مما 

هيب وصولا إلى ما يهدي إليه من التقّويم يقوّي التاّثٔير، وينهض بمهمة الترّغيب والترّ 
  . والتهّذيب والإصلاح

ومن أمث� شعره ا�ي قام بهذه المهمة الوعظية، واتسّم فيه أسلوبه باسٔلوب الوعاظ،    
È29(: قو(  

         ِ         ِ         ِ         ;ِ;;;Pِ ̧ا  المُْغْتـَــر ¸Pِ ̧ا  المُْغْتـَــر ¸Pِ ̧ا  المُْغْتـَــر ¸Pِ ̧يهيهيهيه̧ا  المُْغْتـَــر َلــَلـَىىىى    اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ                     ���� أ أ أ أ لـَل
-- --
        فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ اللهاللهاللهاللهِ اِ اِ اِ ا

��Èُْ مِ Èُْ مِ Èُْ مِ Èُْ مِ          نْ  فضَِْ�ِ          فقَدَْ نجََا مَنْ لاَذَ  Pِنْ  فضَِْ�ِ          فقَدَْ نجََا مَنْ لاَذَ  Pِنْ  فضَِْ�ِ          فقَدَْ نجََا مَنْ لاَذَ  Pِنْ  فضَِْ�ِ          فقَدَْ نجََا مَنْ لاَذَ  Pِ;;;;ِ ِ ِ ِ وَُ�ْ بِهِ وَاسْاوَُ�ْ بِهِ وَاسْاوَُ�ْ بِهِ وَاسْاوَُ�ْ بِهِ وَاسْا��
 ِ Ë ِ ِ Ë ِ ِ Ë ِ ِ Ë<ِ<<< َذَا مَنْ قاَم Ëيْلُ  فيِ جِنحِْهِ          فحََبËـ ذَا مَنْ قاَمَ وَقمُْ Èَُ وَ الل Ëيْلُ  فيِ جِنحِْهِ          فحََبËـ ذَا مَنْ قاَمَ وَقمُْ Èَُ وَ الل Ëيْلُ  فيِ جِنحِْهِ          فحََبËـ ذَا مَنْ قاَمَ وَقمُْ Èَُ وَ الل Ëيْلُ  فيِ جِنحِْهِ          فحََبËـ         وَقمُْ Èَُ وَ الل

  )30(:وقوÈ أيضا في قصيدة مرهبة تصف النار وأهوالها 

 ْ ُ ْ ُ ْ ا النËاسُ خُذوا  حِذْرَكمكمكمكمُْ ُ ا النËاسُ خُذوا  حِذْرَ¸ ا النËاسُ خُذوا  حِذْرَ¸ يهيهيهيه̧ا النËاسُ خُذوا  حِذْرَ¸ ةَ لِل                             ���� أ أ أ أ نـوا الجَْنËـ ةَ لِل وحَصِّ نـوا الجَْنËـ ةَ لِل وحَصِّ نـوا الجَْنËـ ةَ لِل وحَصِّ نـوا الجَْنËـ         نـËارِ نـËارِ نـËارِ نـËارِ وحَصِّ
ِ أعدَْائكُِـمْ  ّ ِ أعدَْائكُِـمْ َ ّ ِ أعدَْائكُِـمْ َ ّ ِ أعدَْائكُِـمْ َ ا من شرشرشرشرَّ Ëا من فإنه Ëا من فإنه Ëا من فإنه Ëارِ                                             فإنهËارِ عدَْى من النËارِ عدَْى من النËارِ عدَْى من النËعدَْى من الن ��         ما في العِْدَا اما في العِْدَا اما في العِْدَا اما في العِْدَا ا��

وا منْ ذِكْرِ مَوْلاَكُـمُ        وا منْ ذِكْرِ مَوْلاَكُـمُ       ِ وا منْ ذِكْرِ مَوْلاَكُـمُ       ِ ارِ                                         وأكْوأكْوأكْوأكْثرثرثرثرِوا منْ ذِكْرِ مَوْلاَكُـمُ       ِ ارِ فذَِكره ينُْجِــي مِنَ النËـ ارِ فذَِكره ينُْجِــي مِنَ النËـ ارِ فذَِكره ينُْجِــي مِنَ النËـ         فذَِكره ينُْجِــي مِنَ النËـ
فهذه الشّواهد الزّهدية من شعر الإلبيري تتوجّه إلى وعظ الاخٓرين أو إلى وعظ 

كان اعÍدها صيغ و أسلوب الخطاب للتاّثٔير القوي في نفوس ا<اطبين  النفس، ومن ثمّ 
وصيغ الأمر والنهّـي وهي كثيرة ...) � أيها الناس( ،ومن نماذج هذه الصّيغ ، أسلوب الندّاء 

، ...) انظر، أصح ، خذوا ، حصنوا، أكثروا، قم ،أتل ، �: ( في شعر الإلبيري منها
ل معاني الإنكار والتوّبيخ أو معنى التقّرير وهو ما يلائم حال وأسلوب Ïسـتفهام ا�ي يحم

      )31(: ا<اطب اللاّهي والغافل، وهو ما يبدو في قول الشاعر
َ قدَْ فرََرَْ°؟؟؟؟                                            تفَِر̧ من الهْجَِيرِ وَتتËَقِيهِ تفَِر̧ من الهْجَِيرِ وَتتËَقِيهِ تفَِر̧ من الهْجَِيرِ وَتتËَقِيهِ تفَِر̧ من الهْجَِيرِ وَتتËَقِيهِ  Ë°َْقدَْ فرََر َ Ë°َْقدَْ فرََر َ Ë°َْقدَْ فرََر َ Ëنمنمنمنم َ ََ ََ         فهَلاË عَنْ فهَلاË عَنْ فهَلاË عَنْ فهَلاË عَنْ ...َ.ََ

  )32(: وقوÈ أيضا
 ِ ُ ِ ُ ِ نتَْ لهَاَ مُحِّ نتَْ لهَاَ مُحِّ نتَْ لهَاَ مُحِّ نتَْ لهَاَ مُحِّ سجسجسجسجُِ ُ �� نْتاَ ؟؟؟؟                            بٌ بٌ بٌ بٌ نْتَ بهِا وَانْتَ بهِا وَانْتَ بهِا وَانْتَ بهِا وَا�� ِ نْتاَ ُ ِ نْتاَ ُ ِ نْتاَ ُ ب̧ ما فِيه سجسجسجسجُِ ِ ب̧ ما فِيه ُ ِ ب̧ ما فِيه ُ ِ ب̧ ما فِيه ُ   فكََيْفَ فكََيْفَ فكََيْفَ فكََيْفَ تحتحتحتحُِ

Õكذ È33(: وفي قو(  

الَ اللهاللهاللهالله عَنْه  عَنْه  عَنْه  عَنْه  الَ َ الَ َ ++مَن سُمَن سُمَن سُمَن سُؤؤؤؤَالَ َ ++ لتْاَ؟؟؟؟: : : : بِتوَْبِيبِتوَْبِيبِتوَْبِيبِتوَْبِيخخخخٍ ٍ ٍ ٍ                 فلاََ تاَفلاََ تاَفلاََ تاَفلاََ تاَ لتْاَعلَِمْتاَ فهَلَْ عمَِ لتْاَعلَِمْتاَ فهَلَْ عمَِ لتْاَعلَِمْتاَ فهَلَْ عمَِ         علَِمْتاَ فهَلَْ عمَِ
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هذه بعض النماّذج من الأساليب التي فرضت حضورها في شعر الزهد عند الإلبيري، 
فة ونسـبهاوالتي سنسـندها بهذا الجدول الإحصائي óموع ا Ëلأساليب الموُظ.  

        ÏسـتفهـامÏسـتفهـامÏسـتفهـامÏسـتفهـام        الشـرالشـرالشـرالشـرطططط        الأمـرالأمـرالأمـرالأمـر        النفـيالنفـيالنفـيالنفـي        النهـيالنهـيالنهـيالنهـي        الأسلوبالأسلوبالأسلوبالأسلوب
  29  32  44  49  17        التكرارالتكرارالتكرارالتكرار

النسبـة النسبـة النسبـة النسبـة 
        المالمالمالمئئئئويـةويـةويـةويـة

09.94  
%   

28.65  
%     

35.37  
%     

18.71  
%     

16.95 
%     

 Pأبرز ما يلاحظ من خلال هذا الجدول أن شعر الإلبيري الزّهدي غلب عليه أسلو
ومردّ ذÕ كون شعر الزهد يعتمد أسلوب الوعظ والنصّح ، و يحذر من  لأمر،النفّي وا

بعض الأفعال التي لا تتفق مع روح الإسلام ويحبّب في أخرى، فكان أسلوب النفّي والأمر 
  .الأنسب È في أكثر من قصيدة

فلجوء الشاعر مثلا إلى توظيف أسلوب النفي بوصفه أحد الخيارات ا�ي يظهره في 
   )33(: وا�ي ظهر في أكثر من موضع، ليعزّز معنى ذكره بنفي اخٓر، مثال ذÕ  قوÈ شعره ،

مË دَفرٍْ مË دَفرٍْ مË دَفرٍْ مË دَفرٍْ  HH HHا اËَي َيËا اُ َيËا اُ بْ حمحمحمحمَُيËا اُ َ بْ ْ َ بْ ْ َ بْ ْ بِْتهَاَ  حَتىتىتىتىË سَكِرْ°َ Ë سَكِرْ°َ Ë سَكِرْ°َ Ë سَكِرْ°َ                 وَلمَْ اوَلمَْ اوَلمَْ اوَلمَْ ا�شر�شر�شر�شرَْ بِْتهَاَ  حََ بِْتهَاَ  حََ نتَْ نتَْ نتَْ نتَْ شرشرشرشرَبِْتهَاَ  حََ ��         واواواوا��
حْللُْ بِوادٍ فِيه ظُلمٌْ          حْللُْ بِوادٍ فِيه ظُلمٌْ          حْللُْ بِوادٍ فِيه ظُلمٌْ          حْللُْ بِوادٍ فِيه ظُلمٌْ           ��         وَأنتَْ حَللَتََ فِيهِ وَانهْمََلتْـاَوَأنتَْ حَللَتََ فِيهِ وَانهْمََلتْـاَوَأنتَْ حَللَتََ فِيهِ وَانهْمََلتْـاَوَأنتَْ حَللَتََ فِيهِ وَانهْمََلتْـاَ                                    وَلمَْ اوَلمَْ اوَلمَْ اوَلمَْ ا��

في الشطر الأول ، ليؤدّي ) أحلل - أشرب( سابقة للأفعال ) لم ( ة النفّي فجاء بادٔا
  .معنى يتضاد مع المعنى في الشّطر الثاني 

في محاوÊ منه التاّكٔيد والتشّديد على ) ليس( وفي نمط اخٓر يوظّف الشاعر أداة النفّي 
  )35(: رفض شيء ما و تركه  وانشراحه إلى أمر اخٓر ، يقول

ئئئئاً  اً  اً  اً  الإْ الإْ الإْ الإْ وليس يضرَ̧وليس يضرَ̧وليس يضرَ̧وليس يضرَ̧ككككَ َ َ َ  Ëك قدَْ عَرَفتْاَ                                قْتاَرُ شَيْقْتاَرُ شَيْقْتاَرُ شَيْقْتاَرُ شَيْ Ëك قدَْ عَرَفتْاَإذاّ ما أنت رَب Ëك قدَْ عَرَفتْاَإذاّ ما أنت رَب Ëك قدَْ عَرَفتْاَإذاّ ما أنت رَب         إذاّ ما أنت رَب
والتكّرار كوسـي� من الوسائل اللغّوية ، التي يمكن أن يؤدّي دورا تعبير� في القصيدة 
، كان È حضور لافتا للانتباه في المعجم الشعري للإلبيري ،كتكرار لفظة ما أو عبارة ،ما 

هذا العنصر على فكر الشاعر وشعوره كوظيفة إيحائية يوL بشكل أو باخٓر على سـيطرة 
يؤكدّ بها إحساسه ا�ي يتمثلّ في شدّة الإشفاق على نفسه لاستشعاره الخطر ، لما يعرفه 
فيها من تقصير وغف� ، وما يستشعره من أهوال المصير، حينئذ تكون ظاهرة التكّرار 
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عر، ويمكن أن نطالع ذÕ في هذه المناجاة  طبيعية لما تعبرّ عنه من قوّة العاطفة وتوهجّ المشا
    )36(:للشاعر، التي يقول فيها

ا  المُْغْتـَـر̧  ا  المُْغْتـَـر̧ ¸ ا  المُْغْتـَـر̧ ¸ يهيهيهيه̧ا  المُْغْتـَـر̧ ¸         اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ إلىَ إلىَ إلىَ إلىَ     اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ فرËَ مِنَ                                                             PِِPِPِP;;;;ِ ِ ِ ِ ���� أ أ أ أ
ذا منْ             È والليل في جِنحِْهِ          È والليل في جِنحِْهِ          È والليل في جِنحِْهِ          È والليل في جِنحِْهِ              قمقمقمقمْ ْ ْ ْ وووو ذا منْ فحََبËـ ذا منْ فحََبËـ ذا منْ فحََبËـ         ;;;;ِ ِ ِ ِ         قامَ قامَ قامَ قامَ فحََبËـ

        ;;;;ِ ِ ِ ِ ذَلË ذَلË ذَلË ذَلË         وَجْهٌ وَجْهٌ وَجْهٌ وَجْهٌ     فعََـزË فعََـزË فعََـزË فعََـزÈ                 Ë  سـاجدًا        È  سـاجدًا        È  سـاجدًا        È  سـاجدًا            الوَجْهالوَجْهالوَجْهالوَجْهوعَفِّر وعَفِّر وعَفِّر وعَفِّر 
++تهِ        فَ تهِ        فَ تهِ        فَ تهِ        فَ     أبعـدْ أبعـدْ أبعـدْ أبعـدْ و و و و  ++ نبِْ ولا تاَ Ëنبِْ ولا تاَعن ا� Ëنبِْ ولا تاَعن ا� Ëنبِْ ولا تاَعن ا� Ëاللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ قرُْبٌ مِنَ قرُْبٌ مِنَ قرُْبٌ مِنَ قرُْبٌ مِنَ         بُعْدُهُ بُعْدُهُ بُعْدُهُ بُعْدُهُ عن ا�        

  )37(: وقوÈ أيضا
ارفي في في في     النËارالنËارالنËارالنËاروَيلٌْ لأِهْلِ وَيلٌْ لأِهْلِ وَيلٌْ لأِهْلِ وَيلٌْ لأِهْلِ  ارالنËـ ارالنËـ ارالنËـ ارِ ماذا يقُاسون في ماذا يقُاسون في ماذا يقُاسون في ماذا يقُاسون في                                                                 النËـ ارِ النËـ ارِ النËـ ارِ النËـ         النËـ

            ****    ****    ****        
ْوِى  بهِا ا ْوِى  بهِا اَ ْوِى  بهِا اَ ىىىىيهيهيهيهَْوِى  بهِا اَ شْقَشْقَشْقَشْقَ �� سِهِ سِهِ سِهِ سِهِ     لالالالا�� ++         النËارِ النËارِ النËارِ النËارِ مِنَ مِنَ مِنَ مِنَ     للأشقللأشقللأشقللأشقىىىىفاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ                                 على رَاعلى رَاعلى رَاعلى رَا++

ــرهَِا       فتَاَرَةفتَاَرَةفتَاَرَةفتَاَرَة ــرهَِا   يطَْفُـو على جمَْ ــرهَِا   يطَْفُـو على جمَْ ــرهَِا   يطَْفُـو على جمَْ ارِ يرَْسُبُ فيِ يرَْسُبُ فيِ يرَْسُبُ فيِ يرَْسُبُ فيِ     تـَارَةً تـَارَةً تـَارَةً تـَارَةً وَ وَ وَ وَ                                     يطَْفُـو على جمَْ ارِ النËـ ارِ النËـ ارِ النËـ         النËـ
فظاهرة التكّرار في هذين النصّين ليست إلاّ أثرا لما تجيش به النفس من مشاعر 

، )الله ـ النار( الخوف المتوهجة ،وÏنفعالات القوية، وهو ما يبدو واضحا في اللفّظتين 
ب القادر على فقد كرّ  Ëر الشاعر لفظتي النار و الله في أكثر من بيت للإيحاء على سلطة الر

  .       الجزاء والعقاب ،وعلى هول النار الجامعة للمعاني المرهبة 
وقد يقع كذÕ تكرار الصّيغة الواحدة في عدة أبيات متتالية، كتكرار الشاعر لصيغة 

  )38(: ، في قوÈالإخبارية ) كم(وصيغة ) أي(Ïسـتفهام 
قْـوَةِ في النËارِ                                         التِْـذاذٍ  بِنعَِيـمٍ إذا        التِْـذاذٍ  بِنعَِيـمٍ إذا        التِْـذاذٍ  بِنعَِيـمٍ إذا        التِْـذاذٍ  بِنعَِيـمٍ إذا            أي̧ أي̧ أي̧ أي̧  Ëى إلى الشËارِ أدËقْـوَةِ في الن Ëى إلى الشËارِ أدËقْـوَةِ في الن Ëى إلى الشËارِ أدËقْـوَةِ في الن Ëى إلى الشËأد        
ورٍ إذَا         أي̧ أي̧ أي̧ أي̧ امْٔ امْٔ امْٔ امْٔ  ورٍ إذَا     ُ ورٍ إذَا     ُ عْقبََ طُولَ الحَْزَنِ في النËارِ عْقبََ طُولَ الحَْزَنِ في النËارِ عْقبََ طُولَ الحَْزَنِ في النËارِ عْقبََ طُولَ الحَْزَنِ في النËارِ                             خَيرٍْ في  خَيرٍْ في  خَيرٍْ في  خَيرٍْ في  سرسرسرسرُورٍ إذَا     ُ ��         اااا��

  )39(: وفي قوÈ أيضا 

صَابكََ صَابكََ صَابكََ صَابكََ                                             قدَْ أبصرََْت عيناقدَْ أبصرََْت عيناقدَْ أبصرََْت عيناقدَْ أبصرََْت عيناكككك مُـزًْ¡   مُـزًْ¡   مُـزًْ¡   مُـزًْ¡      ووووكمكمكمكمََْ َْ َْ ْ  ��         طَله̧اَ قبَْلَ الهُْمُـولِ طَله̧اَ قبَْلَ الهُْمُـولِ طَله̧اَ قبَْلَ الهُْمُـولِ طَله̧اَ قبَْلَ الهُْمُـولِ     اااا��
ْ     ووووكمكمكمكمََْ َْ َْ ْ  ْ عاَينَ ْ عاَينَ ْ عاَينَ لوُ عاَينَ لوُ َ الص̧بْحِ يجَْ لوُ َ الص̧بْحِ يجَْ لوُ َ الص̧بْحِ يجَْ قِيلِ                                                         تَ خَيْتَ خَيْتَ خَيْتَ خَيْططططَ الص̧بْحِ يجَْ Ëيْفِ الص Ëيْلِ كاَلسـË قِيلِ سَوَادَ الل Ëيْفِ الص Ëيْلِ كاَلسـË قِيلِ سَوَادَ الل Ëيْفِ الص Ëيْلِ كاَلسـË قِيلِ سَوَادَ الل Ëيْفِ الص Ëيْلِ كاَلسـË         سَوَادَ الل
نْ مَفَارِقـُهُ ثغَـَامٌ            كمَْ كمَْ كمَْ كمَْ فَ فَ فَ فَ  Ëنْ مَفَارِقـُهُ ثغَـَامٌ        مِم Ëنْ مَفَارِقـُهُ ثغَـَامٌ        مِم Ëنْ مَفَارِقـُهُ ثغَـَامٌ        مِم Ëفـُـولِ فـُـولِ فـُـولِ فـُـولِ         مِم HH HHالا ِ ِ الاَ ِ الاَ نجُْمهُ على فَنجُْمهُ على فَنجُْمهُ على فَنجُْمهُ على فَ���َ�ِ الاَ ��         واواواوا��

بيري ، بوظيفة إيحائية هامة كرار في أسلوب الشاعر أبي إسحاق الإل وهكذا يقوم التّ 
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تعبرّ عن مدى كلف الشاعر واهÍمه Pلمعنى ، مبتعدا عن التكلّف الممقوت والمعاني الملتوية 
  .الناّتجة عن التكّرار المعقدّ 

 Êالمعجم في شعر أبي إسحاق الإلبيري ، الوضوح والسّهو Õومن أهم ما يتسّم به كذ
ب فيه واضحة المعنى ، كثيرة Ïسـتعمال، مالٔوفة لا تكاد وتجنبّ الغريب ، فالكلمات والترّاكي

تخفى على عامة القرّاء ،وهذا أمر طبيعي في شعر الزهد ، لأنهّ يتجّه أساسا إلى الجماهير ، 
فمن الطّبيعي أن يسـتمد مادته منها ويضع في مخاطبتها اللغّة القريبة منها ولقلوبها، لأنهّ لا 

، وقد عبرّ عن هذه السّمة واضع الأسس الأولى لشعر الزهد يهدف إلاّ إلى الفهم والتاّثٔير
ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدّمين أو مثل : (( أبو العتاهية في قوÈ عن الشعر

شعر بشار بن برد وأبن هرمة ، فإن لم يكن كذÕ فالصّواب لقائ� أن تكون ألفاظه مما لا  
Q الأشعار التي في الزهد ، فإن الزهد ليس من يخفى على جمهور الناس مثل شعري، ولاسـ

مذاهب الملوك ،ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب،وهو مذهب أشغف 
.)) الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب الر�ء والعامة وأعجب إليهم ما فهموه

)40(    
أي أبي العتاهية ، فقد كان لهذا جاء شعر الزهد عند أبي إسحاق الإلبيري مطابقا لر 

 Õذ Êيشـتق أسلوبه فيه من لغة العامة ،مبتعدا فيه عن الغرابة والتعّقيد و العجمة، ودلا
È41(: قو(   

بطَْالِ بطَْالِ بطَْالِ بطَْالِ  �� الِ                         لوْ كُنْتُ في دِيلوْ كُنْتُ في دِيلوْ كُنْتُ في دِيلوْ كُنْتُ في دِينينينيني من الا من الا من الا من الا�� Ëلواني ولا البَطPِ ُالِ مَا كُنْت Ëلواني ولا البَطPِ ُالِ مَا كُنْت Ëلواني ولا البَطPِ ُالِ مَا كُنْت Ëلواني ولا البَطPِ ُمَا كُنْت        
مَـةً فضَْفاَضَةً       مَـةً فضَْفاَضَةً       مَـةً فضَْفاَضَةً       مَـةً فضَْفاَضَةً        ++ ُ                                             وَلبَِسْتُ مِنهُْ لاوَلبَِسْتُ مِنهُْ لاوَلبَِسْتُ مِنهُْ لاوَلبَِسْتُ مِنهُْ لا++ ْ ُ ْ ُ عمَْالِ عمَْالِ عمَْالِ عمَْالِ ممَمَمََسرسرسرسرُْ ْ ��         ودَة مِنْ صَالِحِ الاودَة مِنْ صَالِحِ الاودَة مِنْ صَالِحِ الاودَة مِنْ صَالِحِ الا��

قوْاسَ  التق̧ـَقوْاسَ  التق̧ـَقوْاسَ  التق̧ـَقوْاسَ  التق̧ـَىىىى                                 �� لتُْ ا�� Ëلتُْ اِ عَط Ëلتُْ اِ عَط Ëلتُْ اِ عَط Ëنينينينيِ عَطËكِنËكِنËكِنËمِن نبَْلِهَا فرََمَتْ بِغيرَِْ نِبـَالِ مِن نبَْلِهَا فرََمَتْ بِغيرَِْ نِبـَالِ مِن نبَْلِهَا فرََمَتْ بِغيرَِْ نِبـَالِ مِن نبَْلِهَا فرََمَتْ بِغيرَِْ نِبـَالِ                                     كِن        
ومن ألوان البديع التي تزيËن بها شعر الزهد للإلبيري ، نصادف الطّباق والمقاب� بكثافة 
، ومردّ ذÕ أنّ فكرة الزهد تقوم أساسا على المقاب� بين الرّغبة في ا¨نيا والرّغبة عنها ،ومن 

ءمة لشعر هنا كان هذان اللوّ¡ن بما يبرزانه من تضادّ وتقابل ومفارقة ، ملائمين أشدË الملا
ن بديعي   . الزهد ، وكان وجودهما فيه ضرورة تعبيرية وليس مجرد محسِّ

   )42(:فمن المقابلات التي تبرز المفارقة بين المواقف والأفكار قول الشاعر الإلبيري



 عبد الحميد جودي / أ                                            اللغة في شعر الزهد عند أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي
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ِّ سَعْيٍ حَسَـنْ                     واجْتمََعُوا فيِ حُسْنِ توَْفِيقِهِ   واجْتمََعُوا فيِ حُسْنِ توَْفِيقِهِ   واجْتمََعُوا فيِ حُسْنِ توَْفِيقِهِ   واجْتمََعُوا فيِ حُسْنِ توَْفِيقِهِ    ِّ سَعْيٍ حَسَـنْ ُ ِّ سَعْيٍ حَسَـنْ ُ         وَافترََْقوُا فيِ وَافترََْقوُا فيِ وَافترََْقوُا فيِ وَافترََْقوُا فيِ كلكلكلكلُِّ سَعْيٍ حَسَـنْ ُ
***  

 Ëفهَوَُ خَفِيفُ الظ Ëفهَوَُ خَفِيفُ الظ Ëفهَوَُ خَفِيفُ الظ Ëهُ  فهَوَُ خَفِيفُ الظ هُ  هرِْ لكَِنËـ هُ  هرِْ لكَِنËـ هُ  هرِْ لكَِنËـ انِـهِ مِنْ حَضَـنْ                     هرِْ لكَِنËـ انِـهِ مِنْ حَضَـنْ َ انِـهِ مِنْ حَضَـنْ َ ثقْلَُ فيِ مِثقْلَُ فيِ مِثقْلَُ فيِ مِثقْلَُ فيِ مِيزيزيزيزَانِـهِ مِنْ حَضَـنْ َ ��         اااا��
***  

بلْـهَِ فيِ ظَاهِــرٍ        بلْـهَِ فيِ ظَاهِــرٍ        بلْـهَِ فيِ ظَاهِــرٍ        بلْـهَِ فيِ ظَاهِــرٍ         �� ذذْذْذْْكىكىكىكىَ النËاسِ فِيماَ يظَُنْ َ النËاسِ فِيماَ يظَُنْ َ النËاسِ فِيماَ يظَُنْ َ النËاسِ فِيماَ يظَُنْ                     ترَاه كاَلاترَاه كاَلاترَاه كاَلاترَاه كاَلا�� ��         وَهُوَ مِنْ اوَهُوَ مِنْ اوَهُوَ مِنْ اوَهُوَ مِنْ ا��
  )43(: وقوÈ أيضا 

نْ نْ نْ نْ 
-- --
��هْلٌ لِلعِْقاَبِ وَاهْلٌ لِلعِْقاَبِ وَاهْلٌ لِلعِْقاَبِ وَاهْلٌ لِلعِْقاَبِ وَا �� نْ تعَُاقِبْ فاَنْ تعَُاقِبْ فاَنْ تعَُاقِبْ فاَنْ تعَُاقِبْ فاَ

-- --
++مُولٌ وَ مُولٌ وَ مُولٌ وَ مُولٌ وَ                                 فاَفاَفاَفاَ         مُنْتظََرْ مُنْتظََرْ مُنْتظََرْ مُنْتظََرْ تغَْفِرْ فعََفْوُتغَْفِرْ فعََفْوُتغَْفِرْ فعََفْوُتغَْفِرْ فعََفْوُككككَ مَاَ مَاَ مَاَ مَا++

 È44(: أما الطّباق فيظهر في هذه الشّواهد للشاعر ، في قو(  

ىىىىوَ وَ وَ وَ     تفَْنىَ تفَْنىَ تفَْنىَ تفَْنىَ  رْضُ بعَْدَرْضُ بعَْدَرْضُ بعَْدَرْضُ بعَْدَككككَ مِثلْمََا َ مِثلْمََا َ مِثلْمََا َ مِثلْمََا     تبَْقَتبَْقَتبَْقَتبَْقَ �� ىىىى                الاالاالاالا��         الر̧كْبَانُ الر̧كْبَانُ الر̧كْبَانُ الر̧كْبَانُ     ترْحَلُ ترْحَلُ ترْحَلُ ترْحَلُ المنَاَالمنَاَالمنَاَالمنَاَخخخخُ وَ ُ وَ ُ وَ ُ وَ     يبَْقَيبَْقَيبَْقَيبَْقَ
ادَةٍ     Ëـ نيَْا بِكلُ زِي ¸̈ ¸ فيِ ا ادَةٍ    َ Ëـ نيَْا بِكلُ زِي ¸̈ ¸ فيِ ا ادَةٍ    َ Ëـ نيَْا بِكلُ زِي ¸̈ ¸ فيِ ا ادَةٍ    َ Ëـ نيَْا بِكلُ زِي ¸̈ ااااHسرHسرHسرHسرَ¸ فيِ ا �� دَتيتيتيتيِ ِ ِ ِ وَ وَ وَ وَ                         اااا�� Ëَد Ëَد Ëَد Ë����ِِالنقْ̧صَـانُ النقْ̧صَـانُ النقْ̧صَـانُ النقْ̧صَـانُ  فِيهاَ هيِ  فِيهاَ هيِ  فِيهاَ هيِ  فِيهاَ هيِ ززِزِز        

  )45(: قوÈ كذÕوفي 

التيَِ بهِِم و بهِِم و بهِِم و بهِِم و عِلمِْي عِلمِْي عِلمِْي عِلمِْي فهَاَ أ¡ في فهَاَ أ¡ في فهَاَ أ¡ في فهَاَ أ¡ في  التيَِ َ التيَِ َ َُ ُ                     ...َ.التيَِ َ         !!!!    رَاقِدٍ رَاقِدٍ رَاقِدٍ رَاقِدٍ     يرَْنوُ بِمُقَْ�ِ يرَْنوُ بِمُقَْ�ِ يرَْنوُ بِمُقَْ�ِ يرَْنوُ بِمُقَْ�ِ     سْتيَْقِظٍ سْتيَْقِظٍ سْتيَْقِظٍ سْتيَْقِظٍ كمكمكمكمََُ َُ 
فالمقاب� والطّباق في شعر الإلبيري ، تجاوزا كونهما لو¡ بديعيا Æمّته التزّيين، إلى 

È وظيفته محورين من محاور التعّبير الفنيّ في شعره ، وملمحا أساسـيا من ملامح معجمه 
لالية والتصّويرية ، وÈ قيمته في توضيح المعنى وتدعيمه  ّ̈   .ا

نات البديعية كذÕ التي كان لها حضورا جليا في شعر الزهد عند الإلبيري  ومن المحسـّ
، الجناس ا�ي أظهر براعة الشاعر وسـيطرته على اللغة ،وليس أدل على ذÕ من هذه 

   )46(: ب التمّثيل، والتي يقول فيهاللشاعر والتي نوردها من Pالشّواهد 
ىىىى            ���� طَالِبًا جَاهً  طَالِبًا جَاهً  طَالِبًا جَاهً  طَالِبًا جَاهً  لتَْ مَا يدْنِـي من اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ                                         بِغيرَِْ التقَ̧بِغيرَِْ التقَ̧بِغيرَِْ التقَ̧بِغيرَِْ التقَ̧ ِ لتَْ مَا يدْنِـي من َ ِ لتَْ مَا يدْنِـي من َ ِ لتَْ مَا يدْنِـي من َ ِ.َ...        

        إذْ ليس حُكْـمٌ سِوَى إذْ ليس حُكْـمٌ سِوَى إذْ ليس حُكْـمٌ سِوَى إذْ ليس حُكْـمٌ سِوَى اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ                                                     يوم القْضََا     يوم القْضََا     يوم القْضََا     يوم القْضََا         جَاهُ جَاهُ جَاهُ جَاهُ إلاË إلاË إلاË إلاË     جَاهَ جَاهَ جَاهَ جَاهَ لاَ لاَ لاَ لاَ 
***  

 È ليس È ليس È ليس È ةٌ          حولٌ حولٌ حولٌ حولٌ ليس Ëةٌ  ولاَ قـُو Ëةٌ  ولاَ قـُو Ëةٌ  ولاَ قـُو Ëلحَْـوْلُ لحَْـوْلُ لحَْـوْلُ لحَْـوْلُ اااا                                                    ولاَ قـُو     Ëوَالقُْـــو Ëوَالقُْـــو Ëوَالقُْـــو Ëةُ ةُ ةُ ةُ ;;;;ِ ِ ِ ِ وَالقُْـــو        
شىشىشىشىَ َ َ َ                                                                 ومَا عليهَْا مِنْ حِسابٍ ولاَ ومَا عليهَْا مِنْ حِسابٍ ولاَ ومَا عليهَْا مِنْ حِسابٍ ولاَ ومَا عليهَْا مِنْ حِسابٍ ولاَ  شىشىشىشىَ َ َ َ ا�ي ا�ي ا�ي ا�ي     تختخَْتخَْتخََْْ ْ ُْ ُْ         منَ منَ منَ منَ اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ يخيخيخيخُُْ

***  
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 Ëإن Ëإن Ëإن Ëــىىىى    إن َ ــِ َ ــِ َ ــِ ءٌ مِنْ                                                     اللهاللهاللهالله مَنِيعٌ فمََا      مَنِيعٌ فمََا      مَنِيعٌ فمََا      مَنِيعٌ فمََا         حمحمحمحمَِ ْ ءٌ مِنْ َ ْ ءٌ مِنْ َ ْ ءٌ مِنْ َ َـىىىىيقَْرُبُ يقَْرُبُ يقَْرُبُ يقَْرُبُ شيشيشيشيَْ ـِ َ ـِ َ ـِ         اللهاللهاللهاللهِ ِ ِ ِ     حمحمحمحمَِ
  )47(: وقوÈ أيضا 

مْ          فتَغَْلِــي فتَغَْلِــي فتَغَْلِــي فتَغَْلِــي تنَْقدَ̧ من غيَْظٍ  تنَْقدَ̧ من غيَْظٍ  تنَْقدَ̧ من غيَْظٍ  تنَْقدَ̧ من غيَْظٍ   مْ          بهِِ مْ          بهِِ مْ          بهِِ ِرْجَلٍ         بهِِ ِرْجَلٍ َ ِرْجَلٍ َ         فيِ النËارِ فيِ النËارِ فيِ النËارِ فيِ النËارِ     ليِ ليِ ليِ ليِ يغَْ يغَْ يغَْ يغَْ كمكمكمكمَِرْجَلٍ َ
************        

ْوِي بهِا ا ْوِي بهِا اَ ْوِي بهِا اَ شْقشْقشْقشْقىىىىيهيهيهيهَْوِي بهِا اَ �� سِهِ  سِهِ  سِهِ  سِهِ      لالالالا�� ++ ىىىىفاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ فاَلوَْيلُْ                                         على رَاعلى رَاعلى رَاعلى رَا++ شْقَشْقَشْقَشْقَ ��         مِن النËارِ مِن النËارِ مِن النËارِ مِن النËارِ     لِلالِلالِلالِلا��
************        

نفْاَسُــهَنفْاَسُــهَنفْاَسُــهَنفْاَسُــهَ �� نفْـاسُ نفْـاسُ نفْـاسُ نفْـاسُ وَهَكَذاَ وَهَكَذاَ وَهَكَذاَ وَهَكَذاَ                                                 ا مُطْبقةَُ  فـَوْقهَمُْ       ا مُطْبقةَُ  فـَوْقهَمُْ       ا مُطْبقةَُ  فـَوْقهَمُْ       ا مُطْبقةَُ  فـَوْقهَمُْ       اااا�� ��         في النËارِ في النËارِ في النËارِ في النËارِ     الاالاالاالا��
عناية مثيرة للانتباه لالٓية اللغّة وإجمالا للقول ، فإنË الشاعر اPٔ إسحاق الإلبيري أولى       

Pعتبارها أهمّ العناصر التي تشكلّ هيكل النصّ الشعري عامة و الزهدي خاصة ، وهذه 
العناية أوحت بها مجمل الظواهر اللغّوية التي صادفتنا أثناء رحلتنا التحّليلية لعنصر اللغّة في 

 البديعي ، وجزاÊ اللفّظ وسهولته قصيدة الزهد عند الإلبيري كالتلّوين الأسلوبي والتحّسين
ووضوح المعنى وسحره وجماÈ، وقربه من فهم المتلقي ، ا�ي حرص الشاعر على الوصول 
إليه بمخاطبته بلغة أكثر ألفة ووقعا على اذٓانه ، ليفسح اóال للمعنى ويمنحه حرية انسـيابية 

  .فQ نعتقد  أكبر لتحقيق التوّاصل، وهي غاية حرص عليها أغلب شعراء الزهد
        : : : : ـاس ـاس ـاس ـاس ـــــــــــــــــــــ Ïقتبــ Ïقتبــ Ïقتبــ Ïقتبـ    2222

يعد̧ شعر الزهد في جانبه الاكٔبر والأهم اتجّاها دينيا ، ما جعل التاّثٔر فيه قوّ� 
Pلقرانٓ الكريم والحديث الشريف، الأمر ا�ي  أثËر بدوره على معجمه ، فكان فيه من 

P نة النبّوية  )48(لقدر ا�ي يترجم هذا التاّثٔر،الكلمات والترّاكيب التي تنتمي إلى القرانٓ والسـّ
وهو ما سـنحاول اسـتبيانه من خلال تلمس مكامن Ïقتباس التي انطوت عليها قصيدة 

  .   الزهد عند الإلبيري
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 2013 جوان                              103                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        ):):):):القرانٓ والحديثالقرانٓ والحديثالقرانٓ والحديثالقرانٓ والحديث((((Ïقتباس ا¨يÏقتباس ا¨يÏقتباس ا¨يÏقتباس ا¨ينينينيني    / / / / أ أ أ أ     
يني ، وينبوع الفكر الإسلامي  ّ̈ نة النبّوية من مصادر الترّاث ا  يعد القرانٓ الكريم والسـّ

، وقد كا¡ ومازÏ  معينا للفصاحة  والبلاغة والبيان ، وموردا عذP يسترفده الشعراء في 
كل زمان ومكان ، ويفيدون منه لإغناء إبداعاتهم ، وإضفاء الجمال الفني عليها وتعميق 

  .تجاربهم الشعرية ، ولم يكو¡ مقصورين على زمن دون زمن ، اوٓ مكان دون مكان
ارس المتعمّق ّ̈ لشعر الزهد الأندلسي يلحظ بشكل جليّ أنË القرانٓ الكريم كان  وا

منهلا أساسـيا من المناهل التي عكف عليها الشعراء الأندلسـيون ، ورافدا Æمّا في ثقافتهم، 
لأنّ الشعر الأندلسي لا ينفصل عن التقاليد الموروثة في الشعر العربي عامة، فهو يجري في 

   )49(.التيّار ا�ي يصل بين الماضي والحاضرÏتجّاه نفسه ويشـيع فيه هذا 
فقد اسـتو\ الشاعر الأندلسي أبو إسحاق الإلبيري النصّ القرانيٓ بآ�ته وألفاظه 
وفواص� ومعانيه وصوره و أحداثه وقصصه  ـ شانٔه في ذÕ شانٔ بقية شعراء الأندلس ـ 

جو الواقع المعيش إلى استيحاء فاعلا يكشف عن أفكاره ورؤاه ا<تلفة ، وينقل القارئ من 
  . أجواء روحية و تراثية عميقة

والملاحظة الجديرة Pلتنّويه أنË الإلبيري ـ على كثرة الإشارات التي اقتبسها من القرانٓ   
Ëما جاء إشار�، وتفسيره يعزى إلى كراهة Ïقتباس التي  الكريم ـ  لم يكن اقتباسه نصي,ا وإن

  )50(.لا وتبجيلا للقرانٓ الكريم نصË عليها المذهب المالكي إجلا

 Èقو Õ51(: ومن أمث� ذ(  
َدْت È اعترافاً  َدْت È اعترافاً َ َدْت È اعترافاً َ         بما ¡داهُ ذو النو̧ن بن مَبما ¡داهُ ذو النو̧ن بن مَبما ¡داهُ ذو النو̧ن بن مَبما ¡داهُ ذو النو̧ن بن مَتىتىتىتىË Ë Ë Ë                                 و¡دِ إذا و¡دِ إذا و¡دِ إذا و¡دِ إذا سجسجسجسجََدْت È اعترافاً َ

يَفْتحَُ Pبهَُ  Õ إن قرََعْتـَا                                                                ولازِمْ Pبهَُ قرَْعًـا عَسَـاهُ ولازِمْ Pبهَُ قرَْعًـا عَسَـاهُ ولازِمْ Pبهَُ قرَْعًـا عَسَـاهُ ولازِمْ Pبهَُ قرَْعًـا عَسَـاهُ  يَفْتحَُ Pبهَُ  Õ إن قرََعْتـَاسـَ يَفْتحَُ Pبهَُ  Õ إن قرََعْتـَاسـَ يَفْتحَُ Pبهَُ  Õ إن قرََعْتـَاسـَ         سـَ
     Pً     Pً     Pً     Pً ++ ْ ذِكْرَه في الأرض دَا++ ْ ذِكْرَه في الأرض دَاِ ْ ذِكْرَه في الأرض دَاِ ماءِ إذا ذَكَرْ°َ لِ لِ لِ لِ                             وأكْوأكْوأكْوأكْثرثرثرثرِْ ذِكْرَه في الأرض دَاِ ماءِ إذا ذَكَرْ°َ تُذْكَرَ في السِّ ماءِ إذا ذَكَرْ°َ تُذْكَرَ في السِّ ماءِ إذا ذَكَرْ°َ تُذْكَرَ في السِّ         تُذْكَرَ في السِّ

فابٔو إسحاق الإلبيري يقتبس في البيت الثالث من سورة البقرة في الايٓة الكريمة 
ْ وَاشْكُرُوا ليليليليِ وَلاَ تكَْفُرُونِ ِ وَلاَ تكَْفُرُونِ ِ وَلاَ تكَْفُرُونِ ِ وَلاَ تكَْفُرُونِ (( ْ وَاشْكُرُوا ُ ْ وَاشْكُرُوا ُ ذْكُرْذْكُرْذْكُرْذْكُرْكمكمكمكمُْ وَاشْكُرُوا ُ ��   )52()).  فاَذْكُرُونيِ افاَذْكُرُونيِ افاَذْكُرُونيِ افاَذْكُرُونيِ ا��

ذْ ذَهَبَ ذْ ذَهَبَ ذْ ذَهَبَ ذْ ذَهَبَ وَذَا النو̧ن وَذَا النو̧ن وَذَا النو̧ن وَذَا النو̧ن (( وفي عجز البيت الأول يتاثٔرّ بقوÈ تعالى في سورة الأنبياء 
-- --
اااا

نيِّ كُ نيِّ كُ نيِّ كُ نيِّ كُ 
-- --
بْحَانكََ ا بْحَانكََ انتَْ سـُ بْحَانكََ انتَْ سـُ بْحَانكََ انتَْ سـُ نتَْ سـُ �� لاË الاË الاË الاË ا��

-- --
Èََ اÈََ اÈََ اÈََ ا
-- --
نْ لاَ انْ لاَ انْ لاَ انْ لاَ ا �� نْ لنَْ نقَْدِرَ علَيَْهِ، فنَاَدَى فيِ الظ̧لمَُاتِ انْ لنَْ نقَْدِرَ علَيَْهِ، فنَاَدَى فيِ الظ̧لمَُاتِ انْ لنَْ نقَْدِرَ علَيَْهِ، فنَاَدَى فيِ الظ̧لمَُاتِ انْ لنَْ نقَْدِرَ علَيَْهِ، فنَاَدَى فيِ الظ̧لمَُاتِ ا�� �� نتُْ نتُْ نتُْ نتُْ مُغاَضِبًا فظََنË امُغاَضِبًا فظََنË امُغاَضِبًا فظََنË امُغاَضِبًا فظََنË ا��
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الِمِينَ  Ëالِمِينَ مِنَ الظ Ëالِمِينَ مِنَ الظ Ëالِمِينَ مِنَ الظ Ë53()).مِنَ الظ(       
اكِريِنَ (( وتبرز معاني الايٓة الكريمة من سورة الٓ عمران  Ëاكِريِنَ ُ الش Ëاكِريِنَ ُ الش Ëاكِريِنَ ُ الش Ëيَجْزيِ اللهاللهاللهاللهُ الش يَجْزيِ وَسـَ يَجْزيِ وَسـَ يَجْزيِ وَسـَ في  )54()) وَسـَ

  )55(: قول أبي إسحاق الإلبيري
شْكُرُهُ علىََ الآَئهِِ   شْكُرُهُ علىََ الآَئهِِ   شْكُرُهُ علىََ الآَئهِِ   شْكُرُهُ علىََ الآَئهِِ    �� ي لا�� ي لاْ ي لاْ ◌◌◌ْ◌ي لاْ اكِرِ                 إنِّإنِّإنِّإنِّ Ëاكِرِ فهَوَُ الوَْفيِ¸ بِعَهْدِهِ لِلش Ëاكِرِ فهَوَُ الوَْفيِ¸ بِعَهْدِهِ لِلش Ëاكِرِ فهَوَُ الوَْفيِ¸ بِعَهْدِهِ لِلش Ëفهَوَُ الوَْفيِ¸ بِعَهْدِهِ لِلش        

وقد يشـتدّ التاّثٔر حتى يصبح قريبا من ألفاظ القرانٓ الكريم وتراكيبه ، شاملا بعض 
، يسـتوL فيها ما أبيات النصّ،كما نجد في رائيتّه ، حيث يعرض مشاهد النار ويحذّر منها 

مه القرانٓ الكريم في سورة النساء  Ëينَ امَٓنوُا خُذُوا حِذْ (( قد ِ Ëاَ ا� ينَ امَٓنوُا خُذُوا حِذْ ¸ ِ Ëاَ ا� ينَ امَٓنوُا خُذُوا حِذْ ¸ ِ Ëاَ ا� ينَ امَٓنوُا خُذُوا حِذْ ¸ ِ Ëاَ اَ اَ ا�يه�يه�يه�يه̧اَ ا� �َ���فاَنفِْرُوا ثبَُاتٍ  ْ ْ فاَنفِْرُوا ثبَُاتٍ ُ ْ فاَنفِْرُوا ثبَُاتٍ ُ ررَرَرََكمكمكمكمُْ فاَنفِْرُوا ثبَُاتٍ ُ
وْ وْ وْ وْ  �� يعَااااا�� يعَاانفِْرُوا جمَِ يعَاانفِْرُوا جمَِ يعَاانفِْرُوا جمَِ   )57(: يقول الشاعر )56(، ))انفِْرُوا جمَِ

 ْ َ ْ َ ْ اَ النËاس خُذُوا حِذْرَكمكمكمكمَْ َ اَ النËاس خُذُوا حِذْرَ¸ اَ النËاس خُذُوا حِذْرَ¸ نوُا الجَْنËةَ لِلنËارِ             ���َ� اَ اَ اَ ا�يه�يه�يه�يه̧اَ النËاس خُذُوا حِذْرَ¸ نوُا الجَْنËةَ لِلنËارِ وَحَصِّ نوُا الجَْنËةَ لِلنËارِ وَحَصِّ نوُا الجَْنËةَ لِلنËارِ وَحَصِّ         وَحَصِّ
ديث النبّوي الشرّيف في المرتبة الثانية بعد القرانٓ الكريم من حيث إشراق وياتئ الح

العبارة وفصاحة اللفّظ وبلاغة القول ، ولقد أدرك أبو إسحاق الإلبيري أهميّته فنيّا وفكر� ، 
فراح يسـتحضر نصوصه و يغرف من معينه ، ويعيد كتابته وفق ما يÍشى مع تجربته 

 ّ   )58(:ر معجمه بالٔفاظ الحديث الشريف قوÈالشعرية، ومن شواهد تاثٔ
وتِيتَ فيه طَوِيلَ Pعٍ وتِيتَ فيه طَوِيلَ Pعٍ وتِيتَ فيه طَوِيلَ Pعٍ وتِيتَ فيه طَوِيلَ Pعٍ  HH HHبِقْتاَ                                                    وَإنْ اوَإنْ اوَإنْ اوَإنْ ا Ëكَ  قدَْ سـَ بِقْتاَن Ëكَ  قدَْ سـَ بِقْتاَن Ëكَ  قدَْ سـَ بِقْتاَن Ëكَ  قدَْ سـَ ن

-- --
        وقال النËاسُ اوقال النËاسُ اوقال النËاسُ اوقال النËاسُ ا

++مَن سمَن سمَن سمَن سؤؤؤؤال  ال  ال  ال  اللهاللهاللهالله عنهُ  عنهُ  عنهُ  عنهُ      ++ لتْاَ؟؟؟؟: : : : بِتوَْبِيبِتوَْبِيبِتوَْبِيبِتوَْبِيخخخخ                            فلاََ تاَفلاََ تاَفلاََ تاَفلاََ تاَ لتْاَعلَِمْت فهل عمَِ لتْاَعلَِمْت فهل عمَِ لتْاَعلَِمْت فهل عمَِ         علَِمْت فهل عمَِ
 Ëلاَ لاَ لاَ لاَ     (( ـ   ففي البيت الثاني يظهر معنى قول الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم

رْبعٍَ رْبعٍَ رْبعٍَ رْبعٍَ  �� ��لْ عَنْ الْ عَنْ الْ عَنْ الْ عَنْ ا�� بَابِهِ فِيماَ : : : : تزَُولُ قدََمَا ابنَْ ادَٓم يوَْمَ القِْيËامَةِ حَتزَُولُ قدََمَا ابنَْ ادَٓم يوَْمَ القِْيËامَةِ حَتزَُولُ قدََمَا ابنَْ ادَٓم يوَْمَ القِْيËامَةِ حَتزَُولُ قدََمَا ابنَْ ادَٓم يوَْمَ القِْيËامَةِ حَتىتىتىتىË يسُْاË يسُْاË يسُْاË يسُْا�� بَابِهِ فِيماَ فنْاَهُ ، وَعَنْ شـَ بَابِهِ فِيماَ فنْاَهُ ، وَعَنْ شـَ بَابِهِ فِيماَ فنْاَهُ ، وَعَنْ شـَ فنْاَهُ ، وَعَنْ شـَ �� رهِِ فِيماَ ا�� رهِِ فِيماَ اعَنْ عمُْ رهِِ فِيماَ اعَنْ عمُْ رهِِ فِيماَ اعَنْ عمُْ عَنْ عمُْ
نفَْقهَُ وَمَاذَا عمَِلَ فِيماَ علمََِ نفَْقهَُ وَمَاذَا عمَِلَ فِيماَ علمََِ نفَْقهَُ وَمَاذَا عمَِلَ فِيماَ علمََِ نفَْقهَُ وَمَاذَا عمَِلَ فِيماَ علمََِ  �� بَهُ وَفِيماَ ا�� بَهُ وَفِيماَ اينَْ اكْتسَـَ بَهُ وَفِيماَ اينَْ اكْتسَـَ بَهُ وَفِيماَ اينَْ اكْتسَـَ ينَْ اكْتسَـَ �� بلاَْهُ ، وَمَاÈِِ مِنْ ابلاَْهُ ، وَمَاÈِِ مِنْ ابلاَْهُ ، وَمَاÈِِ مِنْ ابلاَْهُ ، وَمَاÈِِ مِنْ ا�� ��   )59())اااا��

Ëةُ الكاَْفِرِ ((  معنى قوÈ ـ صلى الله عليه وسلمË ـ وفي مِنِ وَجَن Ëةُ الكاَْفِرِ ْ مِنِ وَجَن Ëةُ الكاَْفِرِ ْ مِنِ وَجَن Ëةُ الكاَْفِرِ ْ ْنُ المُْؤؤؤؤْمِنِ وَجَن ْنُ المُِْ ْنُ المُِْ نيَْا سجسجسجسجِْنُ المُِْ ¸̈ نيَْا ا ¸̈ نيَْا ا ¸̈ نيَْا ا ¸̈   )60())ا
عوة إلى الإعراض عنها ّ̈ نيا وا ¸̀ ه ل   )61(: يقول أبو إسحاق الإلبيري في ذمِّ

َ                             شيشيشيشيءٍ ءٍ ءٍ ءٍ فلَيَسْت هذه  ا¨نيا  بفلَيَسْت هذه  ا¨نيا  بفلَيَسْت هذه  ا¨نيا  بفلَيَسْت هذه  ا¨نيا  ب َ َ حِقبة وَت َ َ حِقبة وَت َ َ حِقبة وَت ككككَ حِقبة وَت ُُ ¸ وَقْتاَتسَُوتسَُوتسَُوتسَُوؤؤؤؤُُ ¸ وَقْتاَُ ¸ وَقْتاَُ         سرسرسرسرُ¸ وَقْتاَُ
        كَفَيْكَفَيْكَفَيْكَفَيْئئئئِكَ اؤ كَحُلمِْكَ إنْ حلمْتاَِكَ اؤ كَحُلمِْكَ إنْ حلمْتاَِكَ اؤ كَحُلمِْكَ إنْ حلمْتاَِكَ اؤ كَحُلمِْكَ إنْ حلمْتاَ                            فكËَرْت  فِيها فكËَرْت  فِيها فكËَرْت  فِيها فكËَرْت  فِيها وَغاَيتهَُا إذا  وَغاَيتهَُا إذا  وَغاَيتهَُا إذا  وَغاَيتهَُا إذا  

بٌ  نْت بها وأنت لها مُحِّ ِ بٌ ُ نْت بها وأنت لها مُحِّ ِ بٌ ُ نْت بها وأنت لها مُحِّ ِ بٌ ُ نْت بها وأنت لها مُحِّ نْتاَ                            سجسجسجسجُِ ِ نْتاَُ ِ نْتاَُ ِ نْتاَُ ب̧ ما فِيهِ سجسجسجسجُِ ِ ب̧ ما فِيهِ ُ ِ ب̧ ما فِيهِ ُ ِ ب̧ ما فِيهِ ُ         فكََيْف فكََيْف فكََيْف فكََيْف تحتحتحتحُِ
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ّ̈ من  إنË اقتباس القرانٓ الكريم والحديث الشريف في شعر الزهد عند الإلبيري يتو
يه وسلمË ـ وبرسالته الإسلامية إعجابه ببلاغتهما وكذÕ بشخصية الرسول ـ صلى الله عل 

السّمحة ،التي اعتقدها وصدّقها وارتضاها لنفسه منهجا حياتيا سار على دربه، وحمل لواء 
عوة لها وبقيËمها ، مظهرا بذÕ الإخلاص لها وحسن Ïعتقاد بها ّ̈   .ا

        ::::اقتباس الترّاث الأدبي العربياقتباس الترّاث الأدبي العربياقتباس الترّاث الأدبي العربياقتباس الترّاث الأدبي العربي/ / / / ب ب ب ب 
أن يعاين فيه الحضور القوي يمكن ¨ارس النصّ الشّعري الزّهدي للإلبيري، 

للنصّ الشّعري القديم ، سواء كان هذا الحضور من خلال التدّاخل ا¨لالي ،أومن 
خلال التدّاخل النصيّ الشّعري ،وا�ي ربما تاتىّٔ عن طريق اطلاع الشاعر على 
نصوص التراث الشعري، وإعجابه Pلعديد من أعلامه ، أبرزهم شاعر الزهد أبو 

  .العتاهية 
من نماذج التدّاخل النصيّ ا�ي يتعالق فيه نص أبي العتاهية مع نص أبي إسحاق و   

 Pٔالبائدة التي اسـتوقفت الشاعر ا Õعتبارية على المماÏ الإلبيري، ت� الوقفات
È62(: العتاهية ،في قو(   

ــرْ  ــرْ مَالنَاَ  لاَ نتََفَكËـ ــرْ مَالنَاَ  لاَ نتََفَكËـ ــرْ مَالنَاَ  لاَ نتََفَكËـ ينَْ قيَْصرْ ينَْ قيَْصرْ ينَْ قيَْصرْ ينَْ قيَْصرْ                                                     مَالنَاَ  لاَ نتََفَكËـ �� ى ا�� َ ى اْ َ ى اْ َ ى اْ ينَْ كِينَْ كِينَْ كِينَْ كِسرسرسرسرَْ ��         اااا��
َ                                                                         جمعَ جمعَ جمعَ جمعَ     أينْ من قدأينْ من قدأينْ من قدأينْ من قد َ الم َ الم َ الم         لَ مع المالَ،فاكٔثــرْ لَ مع المالَ،فاكٔثــرْ لَ مع المالَ،فاكٔثــرْ لَ مع المالَ،فاكٔثــرْ ااااالم

نيَْا،وَيفَْخَــرْ                                             أينَ منْ كان يسَُـامِي أينَ منْ كان يسَُـامِي أينَ منْ كان يسَُـامِي أينَ منْ كان يسَُـامِي  ¸̈ نيَْا،وَيفَْخَــرْ بِغِنىَ ا ¸̈ نيَْا،وَيفَْخَــرْ بِغِنىَ ا ¸̈ نيَْا،وَيفَْخَــرْ بِغِنىَ ا ¸̈         بِغِنىَ ا
  )63(:وقول الإلبيري

اهِبِ                                             أينَْ الملُوأينَْ الملُوأينَْ الملُوأينَْ الملُوككككُ وأين ماجمََعُوا ومَا        ُ وأين ماجمََعُوا ومَا        ُ وأين ماجمََعُوا ومَا        ُ وأين ماجمََعُوا ومَا         Ëاهِبِ ذَخَرُوهُ مِنْ المْتـاعِ ا� Ëاهِبِ ذَخَرُوهُ مِنْ المْتـاعِ ا� Ëاهِبِ ذَخَرُوهُ مِنْ المْتـاعِ ا� Ëذَخَرُوهُ مِنْ المْتـاعِ ا�        
وارِمِ وال  Ëوابِغ والص Ëوارِمِ وال ومن الس Ëوابِغ والص Ëوارِمِ وال ومن الس Ëوابِغ والص Ëوارِمِ وال ومن الس Ëوابِغ والص Ëواهِلِ بدُّن وَشَوازِبِ                                             قنَاَ قنَاَ قنَاَ قنَاَ ومن الس Ëواهِلِ بدُّن وَشَوازِبِ ومنَ الص Ëواهِلِ بدُّن وَشَوازِبِ ومنَ الص Ëواهِلِ بدُّن وَشَوازِبِ ومنَ الص Ëومنَ الص        

وهكذا فإنّ هذه الأبيات تكشف عن ا<زون الشّعري الترّاثي للإلبيري،وتعلن 
عن تداخل نصي واضح مع نص أبي العتاهية ،ا�ي نعدّه المنارة التي اهتدى بها 

ل الإلبيري في الإلبيري إلى سبيل الزهد ،ودلاÊ ذÕ تداخل أكثر من شاهد ،منها قو 
      )64(:التذّكير Pلموت

ُتغَُازِلنيُنينينيِ المَْنيËِةُ منْ قرَيبٍ ِ المَْنيËِةُ منْ قرَيبٍ ِ المَْنيËِةُ منْ قرَيبٍ ِ المَْنيËِةُ منْ قرَيبٍ  ُتغَُازِل ُتغَُازِل قِيبِ                                 تغَُازِل Ëقِيبِ ِ مُلاَحَظَة الر Ëقِيبِ ِ مُلاَحَظَة الر Ëقِيبِ ِ مُلاَحَظَة الر Ëوَتلَحَْظُوَتلَحَْظُوَتلَحَْظُوَتلَحَْظُنينينينيِ مُلاَحَظَة الر        
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  )65(: وفيه تداخل نصي مع قول أبي العتاهية في هذا البيت ،وا�ي يقول فيه 

 Êًةُ مُغْتاËِتتَْهُ المَْني Êًةُ مُغْتاËِتتَْهُ المَْني Êًةُ مُغْتاËِتتَْهُ المَْني Êًةُ مُغْتاËِتتَْهُ المَْني �� يدًْا ، تخَْ                                                                     اااا�� Ëيدًْا ، تخَْ رُو Ëيدًْا ، تخَْ رُو Ëيدًْا ، تخَْ رُو Ëل مِنْ سِترِْهِ ل مِنْ سِترِْهِ ل مِنْ سِترِْهِ ل مِنْ سِترِْهِ تِ تِ تِ تِ رُو        
وفي تداخل نصي اخٓر للإلبيري مع نص لأبي العتاهية في وصف الشّيب ، وا�ي 

   )66(: ينذر Pنصرام العمر على غف�، يقول أبو العتاهية 
باب المشيب   باب المشيب  َ الشـّ باب المشيب  َ الشـّ باب المشيب  َ الشـّ خخخخَ الشـّ ْ َْ َْ ِ سِواككككَ الخُْطُوبُ َ الخُْطُوبُ َ الخُْطُوبُ َ الخُْطُوبُ                     نعََنعََنعََنعََىىىى Õَ  Õَ  Õَ  Õَ شرشرشرشرََْ ِ سِواْ ِ سِواْ         وَ¡دَتكَْ Pِوَ¡دَتكَْ Pِوَ¡دَتكَْ Pِوَ¡دَتكَْ Pِسمسمسمسمِْ سِواْ

  )67(: : : :     أما الإلبيري فيقول

 Ëَيبُْ نب Ëالش Ëَيبُْ نب Ëالش Ëَيبُْ نب Ëالش Ëَيبُْ نب Ëاَ الش Ë َا Ë َا Ë َا Ëبهبهبهبه تفَاَقَ وَلاَ اننننْتهَـَْتهَـَْتهَـَْتهَـَىىىى                                                هَ ذَا النه̧ـَهَ ذَا النه̧ـَهَ ذَا النه̧ـَهَ ذَا النه̧ـَىىىى فتَنََ فتَنََ فتَنََ فتَنََ تفَاَقَ وَلاَ ا الجَْهوُلَ فمََا اسـْ تفَاَقَ وَلاَ ا الجَْهوُلَ فمََا اسـْ تفَاَقَ وَلاَ ا الجَْهوُلَ فمََا اسـْ         وَنهَـَوَنهَـَوَنهَـَوَنهَـَىىىى الجَْهوُلَ فمََا اسـْ
إنË البيتين يلتقيان في ا¨لاÊ الشعرية، فوصف الشّيب كنذير Pلفناء عند ابئ 
العتاهية، هو الوصف ذاته عند الإلبيري، فالنص الحاضر انفتح على النص الغائب 

  . تدّاخل النصيفكان التلاّقي وال 
وخلاصة القول، إنË الإلبيري شاعر زاهد أحسن توظيف لغته وطوّعها لغايته   

،و أبلغ في في التعبير عن المعاني الزهدية في شعره الإصلاحية، فجاءت كلسان صدق 
التوّصيل والتاّثٔير على المتلقي ،وزاد من بلاغتها اتكاؤها على أهمّ مصادر الفصاحة والبلاغة 

قرانٓ والحديث والتراث العربي، فجاءت مميزّة في بلاغة تعبيرها و بساطة لفظها وألفته ال: وهم
¨ى المتلقي، ما أكسـبها  مسحة جمالية لافتة ، كما أنجذب أسلوبه في جانب كبير منه إلى 
أسلوب الوعاّظ والخطباء ، واتسّم PلسّهوÊ وتجنبّ الغريب ، كما برُّئ من عدوى التصّنع 

 .�ي أصيب به كثير من الشعراء ، ولا سـQ في الفترة التي عاصرهاوالتكلفّ ا
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        الهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت . دار الفكر. عبد السلام الهراس. تح . التكم� لكتاب الص�  :ابن الاPٔر  – )1(
  . 118ص. 1995.  1ج .لبنان . 

ط .السعودية . جدة. ا¨ار السعودية . محطات أندلسـية : قجة محمد حسين  )2(
  .155ص . 1.1985

.  مصر. القاهرة . دار المعارف.شوقي ضيف .تح . المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد )3(
  . 132ص . 4ط .    2ج 

البيرة كوره في جنوب الأندلس،  أرضها كثيرة الأنهار، من أهم مدنها غر¡طة  )4(
هـ وانتقل الوزن السكاني والحكم السـياسي إلى  5القرن  وقسطي�،  تهدمت في

غر¡طة عندما اسـتولى عليها بنو زيري واتخذوها عاصمة لهم، حتى سقوطها على يد 
  . 155ص  . محطات أندلسـية: انظر محمد حسين قجة. هـ  483المرابطين عام 

   156. نفسه : محمد حسين قجة – )5(
دار . الطاهر أحمد مكي.تع .دلس والمتنبي مع شعراء الأن: اميليو غارسـيا غومس – )6(

  . 85ص . 3ط . مصر.القاهرة . المعارف 
قاضي غر¡طة، عينه في هذا المنصب Pديس بن حبوس ، بعد أن تولى الحكم في  )7(

م أنشأ منبر المسجد الجامع في المدينة ،وأطلق اسمه على جسر 1038 -هـ 429عام 
 - هـ  450توفي بعد عام ) نطرة القاضيق (أقيم على نهر ا¨ارو، فاصٔبح يعرف Pسم 

   88.مع شعراء الأندلس والمتنبي : انظر اميليو غارسـيا غومس . م  1059
ا¨ار .مكتبة الوحدة العربية.مملكة غر¡طة في عهد بني زيري:مريم قاسم طويل  )8(

  .   278ص.  1994. 1ط .لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية.المغرب. البيضاء
ة بني زيري التي أسسها حبوس بن  ماكسن بن زيري الصنهاÁ سـنة أحد أمراء مملك )9(

واتخذ من غر¡طة عاصمة ,وا�ي نظم إدارتها وكون جيشها ) م1019-هـ  411( 
. دار المعرفة العلمية . في °ريخ المغرب والأندلس: انظر أحمد مختار العبادي.لها
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  . 227ص . 2005.مصر. القاهرة 
. لبنان.بيروت .دار الفكر المعاصر.ار من الشعر الأندلسيا<ت: محمد رضوان ا¨اية )10(

  69ص سور�. دمشق. ودار الفكر
   119. 1ج.التكم� لكتاب الص� :ابن الاPٔر )11(
دار الكتاب . إبراهيم الأبياري . تح. بغية الملتمس في °ريخ رجال الأندلس: الضبي )12(

  .174ص .1ج .لبنان.بيروت   . اللبناني 
دار المعارف .شوقي ضيف.تح.حلى المغربالمغرب في :ابن سعيد  )13(

  133. 4ط.مصر.القاهرة.
يوسف الشـيخ محمد .تح. 4ج . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقري  )14(

  273 1998. 1ط.البقاعي
. بيروت . مؤسسة الرساÊ . محمد رضوان ا¨اية . تح. ا¨يوان:أبو إسحاق الإلبيري  )15(

  .62 1976 1ط. لبنان 
مكتبة الثقافة ا¨ينية . حسين مؤنس. تح . ريخ الفكر الأندلسي °: انخل Pلنثيا )16(

  108ص . مصر. القاهرة .
. دار هومة –دراسة في الجذور  –الأدب الجزائري القديم :عبد الماÕ مر°ض  )17(

  .111ص . 2003. الجزائر
. دارالنهضة العربية. .قضا� النقد الأدبي بين القديم والحديث: محمد زكي العشماوي  )18(

  41. .1979. انلبن
دار المعرفة . شعر التصوف في الأندلس : سالم عبد الرزاق سلQن المصري )19(

  161ص .مصر . الإسكندرية .الجامعية 
. 1ط.دار المعارف . عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى: عباس بيومي عجلان  )20(

  187ص.  1980
   20 -19.ا¨يوان : أبو إسحاق الإلبيري  )21(
  24 -23.نفسه:  أبو إسحاق الإلبيري )22(
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  32.نفسه: أبو إسحاق الإلبيري  )23(
   29.نفسه : أبو إسحاق الإلبيري  )24(
كان السامري عظQ في بني إسرائيل ، دعاهم إلى الضلاÊ بعبادة العجل ، فجعل  )25(

الله عقوبته ألا يلامس الناس ولا يماسوه ، وقد ورد ذكره في القرانٓ الكريم في 
نْ تقَُولَ نْ تقَُولَ نْ تقَُولَ نْ تقَُولَ (( (( (( ((             :قوÈ تعالى )   97( سورة طه الايٓة �� نÕَ Ëَ فيِ الحَْيَاةِ انÕَ Ëَ فيِ الحَْيَاةِ انÕَ Ëَ فيِ الحَْيَاةِ انÕَ Ëَ فيِ الحَْيَاةِ ا��

-- --
قاَلَ فاَذْهَبْ فاَقاَلَ فاَذْهَبْ فاَقاَلَ فاَذْهَبْ فاَقاَلَ فاَذْهَبْ فاَ

Ëهُ  ي ظَلتَْ علَيَْهِ عاَكِفًا لنَحُْرقِنَ ِ Ëهُ لهَكَِ ا�Ë ي ظَلتَْ علَيَْهِ عاَكِفًا لنَحُْرقِنَ ِ Ëهُ لهَكَِ ا�Ë ي ظَلتَْ علَيَْهِ عاَكِفًا لنَحُْرقِنَ ِ Ëهُ لهَكَِ ا�Ë ي ظَلتَْ علَيَْهِ عاَكِفًا لنَحُْرقِنَ ِ Ëلهَكَِ ا�
-- --
لىَ الىَ الىَ الىَ ا

-- --
لِفَهُ وَانظُْرْ ا لِفَهُ وَانظُْرْ انÕَ Ëَ مَوْعِدًا لنَْ تخُْ لِفَهُ وَانظُْرْ انÕَ Ëَ مَوْعِدًا لنَْ تخُْ لِفَهُ وَانظُْرْ انÕَ Ëَ مَوْعِدًا لنَْ تخُْ نÕَ Ëَ مَوْعِدًا لنَْ تخُْ

-- --
لاَ مَسَاسَ وَالاَ مَسَاسَ وَالاَ مَسَاسَ وَالاَ مَسَاسَ وَا

Ëهُ فيِ اليمَِّْ نسَْفاً  Ë لنَنَسِْفَن Ëهُ فيِ اليمَِّْ نسَْفاً ُ Ë لنَنَسِْفَن Ëهُ فيِ اليمَِّْ نسَْفاً ُ Ë لنَنَسِْفَن Ëهُ فيِ اليمَِّْ نسَْفاً ُ    ))))))))ثمثمثمثمËُ لنَنَسِْفَن
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 482. .1986. 1ط. لبنان. يروتب
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  164. م2004 هـ 
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   170. ا¨يوان: أبو العتاهية  )65(
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